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بالحرية يصبح الانسان ضرورة 6 يكتدل بها شرط 
العمر في برمجة الحياة الافضل » بالحرية يصبح 
للمرئيات قيمة مادية تكتمل بما توفره للانسان من ظروف 
نظيفة ليعيش . هذه الحرية . كان لبنان قبل غيره 
يملا الهواء اعلانا عنها » وعن اهمية ما تشكله 
للانسان اللبناني الذي يعيش في ظلها مارا عبرها الى 
الديمقراطية . حتى جاء اليوم الذي استيقظ فيه 
الناس في لبنان ( قطعة السماء ) ليجدوا الارصفة 
والشوارع وقد اطلعت شرطة وادوات قمع .. وأنتشر 
القمع قبالة كل واجهة يومية في حياة الناس » امام 
المخازن » أمام آماكن العبادة وفي مرافق الحياة 
الضرورية .. فجأة كثر الشرطة كما لو انهم يتوالدون 
بالانشطار » معهم جاء القمع بنادق وهراوات وحجار 
واساليب بدائية في التصدي ‏ الحرية - مثل قماشة 
حمراء ‏ كانت تستفز رجال الشرطة فيهجمون على 
الطلبة العزل والمعلمين العزل ومزارعي التبغ وعمال 
غندور العزل .. لقد عرف المواطن في لبنان ان 
الحرية ‏ هي ما اعطي ليستغل كمنة ‏ والحرية 
بالاساس تؤخذ ولذا نرى الهراوات واعقاب البنادق 
تقوم دونها ودون آية حقوق ترفعها الجماهير . ثلاثة 
من رجال الشرطة يهجمون على طالب يوجعونه ضربا - 
ويسحبونه من شسعره بحقد الماذا .. لانه خرج من 
شارع فرعي وصرخ ‏ حرية ‏ الا يشبه هذا ما كان 
يحدث في افريقيا وبلدان التمييز العنصري ل 

الحرية في لبنان » تأخذ شكل آدانة » وهي تحرك 
القمع » وتخضع الشارع لعسف » لقد ظهر زيف 
الحرية المعطاة حين وقع عنها غطاء الزئيق » الحرية 
تؤخذ » وهي الحقوق التي يعتصم ويتظاهر ويضرب 
المعلمون والطلاب والفلاحون والعمال من اجلها » 
وهي التي تفتدى بالتضحيات . الحرية تؤخذ .. رغم 
كل تخريجات اهل النظام ونعوتهم للمطالبين بها 
مخربين ولصوص » حين يهيمن نظام القمع على 
الجماهير فان شرط الحرية يحرك كل اشكال المعارضة 
والجماهير وقواها الطليعية » المنظمة هي القادرة على 
رصف هذه الجماهير وهذه المطاليب لتاخذ صفة 
التصدي وصفة التحدي .. واخيرا انتزاع الحقوق 
الحرية لا تعطى لانها وسيلة لمسح المهانة والعسف 
5 
الجماهير , 


عله | سبينائمه 


برص ررض ةالإنيسان 


ب في رحلة الملك حسين الى الولايات المتحدة والتي تسبق زيارة مائير الى 
واشنطن » وفي ظروف طرح مشروعات الحل الاستسلامي هل يعود الملك بالحل 
اللائلم؟ 


[] تستمر الامبربالية الاميركية في حربها الخاصة في لاوس ما هي طبيعة هذه 
الكرت ؟ وماذا. نكري ف الاؤس ؟ 

كتب احمد بهاء الدين بعد الهزيمة مقالات قلقة عزى فيها مشكلة العرب الى 
بعض الاسياب التي لخص في رأيه حلها بتكوين مزيج من الفكر الديني والديمقراطية 
والتكنولوجيا ... الخ . 

ما هي الاسباب التي تكمن وراء الهزيمة وكيف ننظر الى الحل ؟ يكتب بهذا الصدد 
ويناقش رأي بهاء الدين راجح شكري ٠.‏ 


[] هل يعني وقف اطلاق النار في فيتنام انتصارا نهائيا لنضال الجماهير ؟ وفي 
التركيز على معنى الانتصار المجرد ماذا تعني تلك المحاولات التي تصور الاتفاقية 
نهابة كفاح الشعب الندتنامي ؟ ما هي الاهداف الاستراتيجية التي ناضل من اجلها 
حزب الشغيلة والجماهير وهل تحققت ؟ 


لا قبل .؟ عاما غزت القوات الالمانية الهتلرية الاتحاد السوفييتي بغية اكتساج 
كل الاتحاد السوفييتي واسقاط نظام الحكم القائم وعلى اعتاب مدينة ستالينفراد 
وقفت الغرق الهائلة للعدو ولكن قرار السلطة »6 وكفاح الجماهير التي رفعت شعار 
الدفاع عن المدينة وحرب الشوارع انتصر في النهاية . ولذك. اصبحت ستالينفراد 
اسطورة القتال » والدفاع وحرب الشوارع . 


[] الى جائب البرنامج السياسي الذي ننشره في « الى الامام » والذي يعتبر 
وثيقة هامة 1نظمة ثورية مارست العنف المسلح والمذظم الى جانب هذا ننشر عن 
السلطة والجيش وهيمنتهما الفاشية على الجماهير بوسائل القمع والتنكيل. . 

وفي هذا الاطار » ما هي المذظمات والاحزاب تاريخها طبيعتها دورها وكفاحها ضد 
الحكومة التركية المرتبطة مع الامبريالية ؟ 


ا مكصالبّسِي .كو نين ا ززع ل ا 
بنَاية منظمَة اللحرء (لنلسطينية لبننان ٠٠‏ ق .ل. |الشيوالموف 35 
تعللنون 50007 شونا وس ق .اس 5ه فالسكودان .ملا 
اه ااه رفشمرد | امن لاطت اسن 
لتترويك تان الكوت .1ه فلسا| نساودول مفب .م مها 


الاسشدايا والاعلانات ب لفق بيش أنهما ممع الادامق 


مايال للااا 110 01010 اللي 


المسؤولون الايرانيون خرجوا من. صمتهم 
اخيرا .. قال وزير ايراني كبي > ان 
العرب يتهمون ايران ببيع النفط لاسرائيل» 
ولكن اذا لا ينتبهون الى دولة عربية تبهع 
هي الاخرى النفط لاسرائيل ٠‏ 

المعلومات تشير الى آن الدولة آلتي 
اشار اليها الوزير الايراني هي دولة 
خليجية » وقد بدأت ببيع النقط عن طريق 
احدى الشركات الاميركية . وان كبية النفط 
المباع لاسرائيل تصل الى ارقام مذهلة , 


امثتلةٌ صندوق 
بريده. بالرسائل 
الملفومة ٠٠‏ 

احد الاساقفة. اعلن في رسالة وجهها 
لصحيفة الفارديان اللندنية ان صندوق 
بريده امتلا بالرسائل الناسفة من ان انتقد 
#يان غولدا مائير الذي تحدثت فيه عن 
مقابلتها لقداسة البايا . 


الهدف الكويتية 


غلاف مجلة الهداف الكويتية يفصح 
عن اشياء كثيرة » فصورة الفدائي الذي 


يرفع يده آمرا بالتوقف » وعبارة ( لا يا 
إبو عمار ) . تدل على ان احد الاقطاب 
الذين لفظتهم حركة المقاومة آخيرا قد 
عاد للتحرك بين أوساط البورجوازية 
الفلسطينية المعشعشة في الكويت . وان 
هذا القطب الذي كان سابقا محاسبا لبلدية 
الكويت بدأ يحاول جديا ان يتحرك » ولكن 
ضد من ؟ بالطبع ضد تيار الثورة الذي 
رفضافكاره الانهزامية وجرده منصلاحياته. 


معركة غالب 
ومغلوب ٠٠٠‏ 


رئيس الحومة » صرح لمصادر مقربة » 
أن الذين يتصورون بان معركته مع خصومه 
سوف تنتهي كما انتهت كافة المعاركالسابقة 
الى لا غالب ولا مفلوب هم على خطأا » 
فالمعركة هذه تختلف عن كافة المعارك 
السابقة » لانها ستكون معركة كسر عظم 
ويجب أن يكون فيها غالب ومغلوب ٠‏ 

بقي ان نعرف. أن الطرف الذي يخاصمه 
رئيس الحكومة هم الطلبة » المعلمون » 
العمال » المزارعون » آي الشعب بكافة 
طيقاته الكادحة » فهل يغلب دولة الرئيس 


شعبا: برمته ‏ ؟! 


فجاة وعلى حين غرة اختفى العماد 
بستاني وزوجته » الامر ليس غريبا بالنسبة 
لمستر كروتال ولا بالنسبة للاخرين الذين 
جعلوه كبش محرقة . لكن الفريب هو ما 
اشضيع اخيرا من ان العماد يستاني غادر 
يروت جوا وعن طريق المطار آلى عاصمة 
اوروبية . آما الذين يريدون تخفيض الامر 
غلا يستطيعون ان يقولوا اكثر من كون 
هرب العماد القباد غادر كيان فهر أ اوعدن لمن 
بحرا ام برا ام جوا يقت خاص تملكه شخصية لبنانية يمينية 

كبرة . 


© كانت بعض الدول العربية تريد طرح موضوع «جيش التحرير الفلسطيني» 
والاتفاقات المعقوتة بين منظمة التحرير وبعض الدول العربية الاخرى بشآن 
'تواجد جيش التحرير » وذلك في اجتماعات مجلس الدفاع العر بي الاخيرة ٠‏ 


وبالتعن ققد اعداق لجز كات اول فت للحتو التدر در إوعملة واوا جتانة 
ضمن الثورة الفلسطينية ٠‏ غير أن طرح الموضوع ارجيء في آخر لحظة ٠‏ 

©. ساعد نظام عربي وطني في تصفية الاجواء التي كانت مليدة بين فصيلتين 
دن فصائل المقاومة ٠٠‏ بدا العمل المسلح همندذ العام ٠٠ ١975‏ وتأتي عملية 
تصفية الاجواء كمحاولة في تمهيد السبل لقيام الوحدة الوطنية الفلسطينية 

© تقول مصادر موثوقة / أنه لا يوجد نص ء أو اتفاقية » أو برتوكول يحكم 
وبنظم علاقات المقاومة مع السلطات في لبنان ٠‏ وهكذا فجانب يعتمد على 
نص معين في همجمله في حين يعتبر الجانب الاخر النص نفسه لاغيا ٠‏ ونفس 
الامر ينطبق على الاتفاقيات التي كانت قائمة قبل فترة ٠٠‏ موجودة وغير 
موجودة ٠‏ 

© بعض المجلات العربية تباع في مكتبات الضفة الغربية وقطاع غزه ٠‏ كيس 
هذا المهم + المهم ان احدى المجلات الشسهرية الصادرة عن منظمة التحرير 
الفاسطينية ٠‏ تباع بشكل دائم ومستمر وتوزع في كافة المكتبات ٠‏ 


جس وا لاس تسم نيس السلام كما تق فى فيتشا] .وال كذي ب خسم الآن عسكى معظم الحيتاة الرسميّة العريّةٍ 
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بعد توقيع « اتفاقية » السلام في فيتتام » يرى البعض ان « ظلها » 
قد خيم على الشرق الاوسط ويرون ان تضخيم الامر » وكأنه نهاية لكل 
من نتاضل من اجل>الشعب الفيتنامي » لا يقصد به الا تهيئة الاذهان 
وتسميد التربة لتقبل الزرع الجديد . والذي يمثل « اتفاقية » سسلام 
شرق اوسطية » توليها الولايات المتحدة الامريكية جهدا خاصا . . 
وتوليها بعض السياسات الرسمية العربية ‏ ايضا - اهتمامنا 
خاصا . 

الجو العام في المنطقة العربية» يعيثش. 7 احلام » السلام الفيتتامي 
ا ا ا لفكتي 
الفيتنامي نقسه © اعتبر ما تم بأنه 7 نصر مرحلي » لنضال طويل ٌ 

يح ؛ ان النضال ضد الامريالية كل لا يتجزأ» وان قضيةالحرية 
واحدة * الا ان الصحيح المقابل » ودون تشويه للذي حدث في فيتنام 
نبقى نحن بعيدين عن الاستقادة من هذا « النصر المرحلي » ما عدا 
استفادة المواقف الرسمية العربية ‏ بعض المواقف. الرسيية 
العرئنية - من ١‏ اتفاقية » السلام . ولمصلحتها الذاتية » او لمصلحة 
مخططاتها في سيادة اتفاقية ستلام شرق اوسطية تكون مسخا لما 
حدث في فيتنام بل تشويها لا حدث في فيتنام » وعلى شكل « اتفاقية 
استسلام » ليمن ال .. 
ان المراقب لتطورات المواقف الرسمية العربيّة منذ حزيران 

حل إلنوه > كد حظا مالفا )تقال نا كل كاف بررط ينها الى 
نهاية واحدة » وهي الوصول الى « اتفاق » اي .اتفاق يضمن « الحل 
السلمي » .. وهكذا فمنذ حزيران » حتى اليوم » مؤتمرات عربية 
قراراتها ‏ مجردة ‏ جيدة . ولكنها تبقى جيدة في قياس « الانشماء 
والبلاغة » اما على مستوى التنفيذ » فانها تظل تذور في حلقة 
انتظار ما سيأتي 6 انتظار خل: ٠...‏ وايضا »© فمنذ حزيران »© حتى 
اليوم » زيارات ورد زيارات ... لو طبقت في نهايتها كلمات البيائتات 
المشتركة لكائت بدايات الطريّق نحو حل معاكسن ا لانتظان” الخصل 
السلمئ +: نحو حل على قاعدة : ما اخذ بالقوة لا يسترد. الا بالقوة 
. . لكن البياناتالمشتتركة 6 تظل وثائقا مخفية في ادراج ؤزارات 
الحار حكن الكثر هلد ك1 ب 111501 11ل لالص دزت 2ل 
طريق معاكس لانتظار الحل السلمي ٠٠.‏ 

منذ حزيران حتى اليوم © الأتجاه الرسمي © متسالم » متخاذل» 
تعيس © مع بعض فترات « حماسنة » تفرضها الاحداث وتعكسها 
مناظر القتل والتدمير التي تذهب من المخيلة بعد الاربعين » تمايا 

أما اليوم .. وبعد « اتفاقية » السلام في قيتنام ... فان المواقف 
الرسمية العربية » تنتظر واحدا من الانظمة يستطيمئع أن تلبس 
القفازات » او-ان يمد يده في النار ويلتقط لبقية الانظمة كستنائها ٠.‏ 
يبادر - وحده - ويبدي استعدادة لقبول اي حل . ٠‏ لتتبغة حنات 
السبحة .. 2 1 

لقدِ خيم جو « السلام » الفيتنامي » على مجلس الدفاع العربي في 
مؤتمره الاخير ٠‏ واعطى الموافقة از ثمبه الموافقة على «"التزام » 
المقاومة بالقيادة العربية اللوحدة » ووجودها مشلولة او عدم وجودها 


في الاردن ٠.‏ هذه الموافقة او شسبه الموافقة التي من شسأنها ان تجعل 
المقاومة اسيرة » طيعة » تستطيع الانظمة المتواطئة ان توقفها ان 
تكبل وتمنع نشاطها في حال ورود رسالة من « واشئطن » مركز 
الاسهام الرسمي العربيالمتواطىء» وتستطيع ان تحقق رغبة روجرز 


بقيام مجازر اخرى ضد المقاومة في اي بلد عَرَبِي مثلها فغل النظام 
الاردني في ايلول .15177 ٠‏ 

ويخيم جو « السلام » الفيتنامي » ايضا » على زيارة الملك حسين 
لواشنطن في هذا الوقت بالذات حتى بعد ان قال الملك حسين عشية 
ملفره بأنه لا يمثل .الا نقسته:والاردن وانه لا يمثل في زيارته اي بلد 
يخيم على زيارتة لواشنطن ليس فقط في مباحثاتهة مع نيكسون 
والمسنؤولين الامريكيين © بل ايضا بين نيكسون وما يمثله الك 
حسين عمليا. 

وبمعنى آخر .. صحيح ان الملك حسين لم يأخذ او يحمل تفوتِضا 
من اي من الدول العربية لتمثيلها في المفاوضات بينه وبين نيكسون. . 
ولكنه وعمليا ‏ وهذا هو المهم - يحمل اكثر من تفويض © ويحمل 
اكثر من تخويل للمباحثة والاتفاق . 

انه اليد التي اسَتَمِتَدَ لالتقّاط الكستناء من بين السنة النار . 
فليس المهم ان يزود الملك حسين بتفويض او تخويل .. المهم ان 
مواققف 7 بعض » الانظمة الرسمية عمليا .. ينتهي عند التفويض » 
بلالتوقيع على بياض للملك حسين ... ان استمرار هزيمة حزيران 
حتى الان » وعدم ترشسيح هذه الهزيمة لتحول .الى .بدايات عمل 


لتحقيق النصر © عدم المحاولة » مجرة"المخاولة:» وكذلك توقف 
الخبهات عن العمل رغم كل .ما تنقله وكالات الانناء والصور 
والتحقيقات عن « استعمار ؛» الصهيونية المحتلة للاراضي التي 
احتلت بعد حزيران 19517 »© ورغم ما تنقله وكالات الانباء والصور 
عن المشاريع القادمة او الوشبيكة التنفيذ في المناطق المحتلة بعد 1151 
... كل .ذلك اضانفقلعدم.التهيئة الداخلية والاعداد للمغركة في اكثر 
من قطر عربي ٠.٠‏ 

ليس المهم ان يحمل الملك حسين تخويلا او تفويضا بان يمثل هذه 
الدولة النعربية او تلك:» 'المهم النتيجة التي يريد هذا النظام او ذاك 
الوصول اليها .: ومن:هنا.» فيستطيع الملك حسين ان يقول انه 
يمثل رأيا رسميا عربيا» ويستطيعنيكسون ازيعتبر محدثه ممثلا لوقف 
رسمي عربي . . كل الدلائل » ومنذ حزيران حتى اليوم » خاصة 
اليوم » وبعد ماقم في فيتنام .. تشير الى.انه يفضل ان يأتي الحل 
« استسسلاما » يحمل حكمة « السلام ) اللتكيية ارا فاه خط 
ماء الوجه . 

يستطيع الملك الذي اعتبر مشروغه في « المملكة اللعربية المتحدة ) 
قائما لا يزآال حتى عند عشية سفره لواشنطن وفي نفسس الوقت الذي 


اغلن فيه ترحيبة والتزاينه بقار ات مكلسن اليا ع العربي © ونكع 
نفس الوقت "الذي رفظن عودة المقاومة الى الاردن". . يستطيع الملك 
ان يقول لنيكسون : بأنه يعرف خبايا وخفايا الرأي العربي' الرسمي 
وان هذا الرأي لا يختلف الا بالتفصيل رأيه .. المهم ان «الهدف» 
واحد . وهو التوصل الى :حل سملمي . ينتظرون ان تطرحه امريكا 
بأي اسم كان ٠.‏ . وبأي مبادرة قنادمة . . على ان تضمن تنفيذه . 

وكذلك يستطيع الملك حسين ان يتعهد لنيكسون صراحة بان بعض 
الانظية يحكي باسيها وأن "لم يتبادل واياها الرسائل © يك "ان 
المنطلق واحد ؛ وكدْلكَ النتيجة .. 

جو « السلام ) يخيم على المنطقة بمعناه الاستسلامي ما دامت 
المقاومة وبيعض الإنظمة التي لا يتحاوز عددها عدد أصابع أنه 
الواجدة . لا.تزال تقفك ي:ساحة الرفض وحدها . . ما زآلت المتاومة 
مله كر ترات حت «الروه ا نثقة. ولخد ها ف حاكة العبل“الوا نكن لكل 
استسلام .. ٠‏ بينما بقية الانظمة العربية تنتظر »© نهاية آخر رَجِ لمن 
المقاومة » حتى تقدم على توقيع « وثيقة الاستسلام » ولما طال 
انتظارها »؛ صارت هي تستاعِد على الوضول « الى آكر رجل فلي 
المقاومة.» لكي تستطيع ان تنتهي في الوقت نفسه . . من المتاداة 
بالحرب والعمل للاستسلام .. صارت » الانظضية العربية » 
تقتل » تصفي ».تبذر بذور الشسقاق في حركة المقاومة ».واخيرا ارادت 
من المقاومة وانطلاقا من جو الاستسلام ال لاجم تكون ضمن 
« اللعبة الرسسمية العربية » ان تكون « ملتزمة » بقرارات وانطلاقا 
براحن الإستسادى المانت .إن تكون إخنين ١‏ اللكة ال 0 
العربية » ان تكون « ملتزمة » يقرارات تيادة عربية موجدة تضم 
الاردن. . ...النظام الاردني الذي مارس.ضدها المجازر وعمليات القتل 
الجماعية في هدف يلتقي مع أهدافٍ العدو بالتخلص من المقاومة » 
كاسامن لكل كل لعل والندعحة لير ثبل م: 


ان البعض يقول ان ما يجري على الجبهة العربية « مؤتمرات » 
اجتماعا ت» 'زيارات » اضطرابات داخلية » تغييرات داخليلة » 
0 في النهاية قضية رفض الاستسلام - ويقدم الحجج التي تدعم 
رايك 2 . 

والبعض الاخر يقول بان كل ما يجري واستنادا لما جرى منذ 
حزيران حتى الان هو خدمة لقضية الاستسلام وكذلك يقدم الحجج 
لتي تدعم رأية .. 


مجرد اعداد »؛ لتغيير الصورة الحالية . 
1 و مناسبة السسلام الفيتنامئ © لتؤكد من جديد وللجماهير خاصة 
أن النضال الفيتنامي" لم نتواف ل الي كا توصل اليه الا ربعن ,التضيال 
ويل والمرير والحرث الذو اسل ستطات السين ١‏ 

و هذه المناسبة نفسها »'تحركات بعض انظمتنا. العربية © 
وهل كي فعلا كما كانت ينك الف الله تالسية الثوار جبهة التدرين 


المفتامن مم 


الوطتئ ,الفيتناميج) لتجررة اذوب التيتنام »يهل كائظ كل. انظمتا 
العربية بالنسبة للمقاومة ؛ كفيتنام الشمالية بالنسبة لثوار الفيتنام ؟ 
.. ام ان بعض الدول العربية » وعلى رأسسها النظام الاردني » بدعم 
من النظام السعودي » قد قام بدور « ثيو » في فيتنام الجنوبية » فقتل 
وحارب حركة المقاومة الفلسطينية ؟ وتماما » كما يمثل « ثيو » في 
فيتنام الجنوبية . . كل الرجعية:الفيتنامية وكل"المرتبطين بالامبريالية 
العالميّة وعلى رّاسها الولائاات' المتحذة“الامزيكية! » يمثل*الان «النظام 
الاردني © يمثل الان الملك حسيّن في مواقفه وفي زيارته لواشنطخن 
وقبل ذلك بمشروعه لاقامة مملكة متحدة . وتماما كما يزتبط مع 
« تيو ) كل العمئلاء . . يرتبط مع الملك حسين كل الضالعين بالمؤاهرة 
من انظمة وافراد . 

جو » الرغبة بالاستسسلام:» وليسس السلام كما حقق في فيتنام » 
هوا الذي يخيم الآن على معظم:الحياة الرشيية العربية . ويسيط سر 
عليها » ويجعل كل تحركاتها تنطلق منه:. . رغم « الكلمات:» التي 
تنظلق من هنا أو هناك. 21 فالرغبة:ذفيئة ومتأضلة وكما' ذكزنكا 
فالدلائل مُنَد حزيّران حتى 'الاناتشدي واتدلل على ذلك » نع" تؤكدا ذلك . 

ومن هتنا © تفسير ما ينحدث ».وما حدث::... فقد تنطلئ كلحنات 
الجا ةل مؤقتا ‏ على الجماهير » ولكنها في النهاية'تقف على 


الحقيقة ؛ رغم كل ما يتخذ من اجراءات واحتياطات لتبقى الجماهير 
تعيثى في عالم العموميات وعدم المعرفة او الاطلاع على الحتيقة . 
: ومن هنا » ايضا . . فلقد كانت مناسبة توقيع ( اتفاقية » السلام 
فق 'الفيتنام »عكس ما اراده نيكستو" والانظئكة العْربية المتواطئة ينه 
. . لم تكن هذه المناسبة بمضمونها من زاوية معينة . مناسبة لتهيئة 
الاذهان وتسميد الارض » لزرع الحل الجديد لقضية فلسطين .. 
ضمن صيغة لا تحمل من ( السلام » الا الاسم . 
- انقلبت الصورة . واخذت الجماهير تتساعل عما قدمته الانظمة 
منذ حزيران حتىالان لتحقيق:سلام حقيقي في المنطقة يقوم علىمواصلة 
الكفاح المسلح وعودة التراب الفلسطيني تكامله عربيًا . 
0 الام انالا وتجري كشف حشاب الدع عاك كمس 
نظام عربي بمفرده اولا وبالتعاون مع غيره من الدول العربية لتحقيق 
سكا سيك 1ه لصيو - + 0 
ثم اخذت الجماهير تتساعل عن فائدة كل مل يُحرئ' © عن فائدة 
كل المؤتمرات والتصريحات والزيارات .. وتقارتها .. بالتحركات 
التي كانت تقوم بها فيتنام الشمالية في تهيئتها للنضر المرحلي الذى 
مدو لان 
الامور مترابطة »© ومنذ الخامس من حزيران 155177 وحتى اليوم 
24 عبر كافة ما جرى رسسميا .٠‏ وما تنتهي اليه زيارة الملك حسين 
لواشنطن وما يتبع ذلك من اجراءات وتلميحات من غرب النهر 
وشرقه .. الامؤر مترابطة كلها تتجمع عند نقطة الرغبة في الحل 
الاستسلامي » وكما قلنا » في انتظار من يعلق الجرس في عق القط 


بد حر 


بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائرنين سافر 15 
عضوا من الاتحاد العام لعمال الفلسطيني الى القطر 
الجزائري لحضور دورة في معهد « الدراساتو الابحاث 
النقابية » وقد ضم الوفد المسافر عاملين عن كل قطر 
من الاقطار العربية التي تتواجد فيها تجمعات العمال 
الفلسطيني . 

وقد تحددت اهمية الدورة هذه من خلال التركيز 
على خلق كادر عمالي واع لدوره في قيادة نضالات 
الجماهير الكادحة ؟ التي هي اوسع جماهير مرتبطة 
عضويا بالثورة وديمومتها » وكذلك من خلال تبادل 
التجارب والنقاش الواضح في كلتا التجربتين الجزائرية 
والفلسطينية لتعميق اواضر العلاقة الكفاحية»:واضافة 
الخبرات الثورية في مرحلة مهمة وشاقة من الكفاح » 
وخاصة ان الثورة الجزائرية التي اتسمت بالكفاح 
المسلح والعنف الثوري يمكن أن تكون من خلال 
الدراسة وامناقشة والمشاهدة العيائية للمكان 
وللمناضلين وخبراتهم احدى التجارب الهامة لدى 
المقارنة بالثورة الفلسطينية التي تلتقي عموما ببعض 
المهام وبعض الظروف مع الثورة الجزائرية . 

خلق كادرات ثورية 

لقد استهدفت الدورة التي افتتخت بحضور بعض 
تيارات حزب حبهة التحرير وممثل العلاقات الخارجية 
والنقابات » استهدفت الاسهام في تعميق الوعي النقابي 
للمناضلين الفلسطينيين . وفي هذا الاطار اشتملت 
المحاضرات على ١‏ الثورة الزراعية ؟ ‏ التربية 
النقابية ؟ ‏ الهيكل التنظيمي ؟ - الهياكل والتنظيم 
للتشكيل العالمي للعمال ه -+العمال في الثورة 
الجزائرية + - الكفاح المسلح ٠‏ التسيير الذاتي 
م التنمية الزراعية والصناعية , 

ان معظم المواد التي جاءت في المحاضرة تتمدى 
الاستفادة المبدانية لنضالات الاطر العمالية » ذلك انها 
فضلا عن التركيز على الجابب المبدائي في العمل 
النقابي ( تربية نقابية » الهياكل والتنظيم » العمال 
في الثورة ... الخ ) فانها تربي كادرات بديلة واعية 
في جوانب عديدة لتنظيم عملية الادارة والتسير لدى 
الانتصار . وهكذا فان البعد الثوري في البرايمج 
المطروحة انطلق من خلق اطارات وكادرات بديلة يمكن 
أن تشكل النواة الاولية في عملية التحرير » فضلا 
عن متابعة الكفاح المسلح والعنف الثوري الاني لتصعيد 
الثورة ٠‏ 


العمال طليعة 


ان العمال الفلسطينيين » الذين يلاقون الحيف 
والعسف في وجودهم سواء في الاراضي المحتلة » أو 
في معظم .تواجدهم وتمركزهم يتجهون صوب النضال 
الطويل الشاق والمعقد » انه نضال متوازي من اجل 
تحرير ارضهم ومن اجل خلق مجتمع لا طبقي » وبهذا 
فان ضراوة نضال العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون 
فعليا الا قيودهم مضافا اليها التشرد والحرمان من 
الارض والوطن هم قاعدة ثورية حتى النهاية » وبفعل 
هذه القاعدة الثورية الامينة والمخلصة حتى التحرير 
الكامل » وبناء المجتمع الاشتراكي ينبفي ان يكون لهم 
دورهم الفعال في الارتباط بالكفاح المسلح » فضلا 
عن دورهم في تصحيح المسار لدى انحرافات 
البورجوازية » وشططها لخيانة الجماهير . ويلزمهم 
التاكيد الدائم والنضال الشاق لكسب الموضع المفروض 
عليهم ان يحتلوه » موضع قيادة النضال الفلسطيني » 
ذلك ان قبادة البروليتاريا وعموم الكادحين هي القيادة 
الثورية والامينة لمصالح أوسع الجماهير . والاقل 
عرضة للانحراف والتراجع . ومن هذا المنطلق فان 
منح وتوسيع آية خبرات عمالية وكفاحية تصعد من 
درجة استعداد العمال وتؤهلهم لاتخاذ موضعهم 
الصحيح في الثورة . 

لقاءات وتبادل خبرات 

لقد سميت الدورة باسم الشهيد الاول احمد موسى 
وفي ثنايا الدورة قامت المجموعة بزيارة المعامل واماكن 
تمركز العمال » وقد. استهدفت هذه اللقاءات اقامة 
ندوات وحوازات عمالية استهدفت تعميق الاواصر 
النضالية وكذلك الاستفادة من تجارب العمال الاشقاء 
فضلا عن توسيع قاعدة الاسناد للثورة الفلسطينية 
بالاحتكاك المباشر مع العمال الجزائريين ونقل مجمل 
ما يدور في الثورة الفلسطيئنية هم هجمة الرجعية » 
وقبول البورجوازية العربية بالرضوخ والمضي في 
مشاريع التسوية والاستسلام ٠‏ 

لقد زار العمال الفلسطينيون معامل عديدة ومزارع 
عديدة ©» وفي كل هذه الزيارات التقى العممال 
الفلسطيئيون ياكثر من ( .ه ) الف عامل ومزارع 
راقبوهم عن كثب وتعلموا من تجاربهم واحاديثهم 
ونقلوا اليهم صورة الثورة الفلسطينية "٠‏ | 7 


د الثورة الجزائرية والفلسطينية 


لقد جرت في بفض الندوات واللقاءات شروحات مهمة 
بصد موقف العمال الجزائريين من الثورقالجزائرية 
لدى الاستعمار الاستيطاذي الفرنسي » كما جرت 
مناقشات هامة بصدد مقارئة الثورة الجزائرية. والثورة 
الفلسطينية » ذلك ان بعض العمال الجزائربين كانوا 
يعتقدون بان وجه الشبه كبير للغاية يصل احيانا الى 
التماثل . غير آن عمالنا وضحو! لهم نقاطا عديدة 
لوجوه الاختلاف والشبه » ذلك آن الثورة الفلسطينية 
بالرغم من التقائها مع العديد من الثورات في اسلوب 
العنف الستلح والنضال عند العدو الأمبريائي ؛ 
والاستعمار الاستيطاني © آلا انها تملك ظروفها 
الخاصة المتفردة ٠‏ 

اما في الندوة التي جرت في مقر ( جبهة التحرير 
الجزائرية » فقد حضر بعض كبار المجاهدين فتحدثوا 
عن خيرتهم وتجربتهم » وكيف آستفادت الثورة من اتحاد 
عمال الجزائر بواسطة التفطية السياسية » وحرب 
المدن ... وتبين للعمال ان الكادكين والشغيلة 
الجزائربين ساهموا بفعالية في حرب المدن » ومن 
خلال انتمائهم للثورة والمساهمة النشطة في كافة 
اشكال الكفاح المتوفرة . 

ان الدعوة الموجهة الى العمال الفلسطينيين من قبل 
الاتحاد العام لعمال الجزائر ٠‏ 

ساهمت بالتاكيد في تعميق اواصر الصداقة والكفاح 
المشترك »> وغززت في سياق النضال ضد الامبربالية 
والصهيونية والرجعية العربية وحدة الطبقة القاملة 
العربية في نضالها []ل] 


ببطججصب ب سر و و م 

سقطت طائرة اردنية جديدة من طراز 7 ستار 
فايتر » يوم الاثنين 7/1/4 وذهب ضحيتها الطبار 
مرعي الشريقات » وذلك اثناء جولة تدريبية . . وبذلكا 
يتجاوز العدد من الطائرات من هذا النوع وآلتي تسقط 
في الاردن اكثر من عشرين طائرة ٠‏ 

ومن المعروف ان عدة دول قد الفت استعمال هذا 
النوع من الطائرات بعد ان تكرر سقوطها منات المراث | 
. . كما ان اميركا وهي الدولة المنتجة لهذأ الطراز هنا | 
الطائرات قد توقفت عن استخدامه. رغم التحسيناك 
التي ادخلت عليه ٠‏ 


ايل اال 


هل يتم تبادل الاسرى بين عرب الحل 
السلمي واسرائيل ؟ 


فجاة وبدون مقدمات سابقة » طالب ( ابا ايبان ) 
بان يتم تبادل آسرئ الحرب بين الدول العربية واسرائيل 
على غرار ما حصل في فيتنام اخيرا : 

فقد قال بالحرف الواحذ : أنه يجب ان يشكل تبادل 
الاسرى في فيتنام مثلا للشرق الاوسط » حيث يحتجز 
اسيرا من اسرى الحرب العرب والاسرائيليين. 
وتحتجز مصر وسوربا 17 اسزائيليا بينما لدى اسرائيل 
111 » اسيرا عربيا . 

السؤال 1اذا تطالب اسرائيل يمبادلة ( ؟1 ) اسيرا 
مقابل ( 11١‏ ) من الاسرى العرب ؟ ما الذي حدث 
لتل آبيب لتكون كردمة آلى هذا الحد ؟ وهي الذي كانت 
ترفض الى فترة قريبة حتى مجرد التحدث بهذه 
المسالة .. 

الجواب واضح على ما يبدو .. في كل المعضلات 
التي تنتج بعد الحروب عادة » يشكل الافراج عن اسرى 
الحرب » اعلانا عن حسن نية الجانبين المتصارعين » 
ففي فيتنام مثلا كان شرط حسن النية هي ان اطلقت 
هانوي خلال اعباد المدبلاد سراح اسيرين امريكدين » 
وف مسالة الصراع الهندي الباكستاني » كان اطلاق 
سراح دفعة من اسرى الحرب الباكستانيين دليلا علنى 
حسن نية الهند حيال الباكستان » وكذلك الامسر 
بالنسبة لنا .. غير أن الغريب في الامر ان الجانب 
الاسرائيلي حين تحدث عن الاسرى العرب لم يتحدث 
الا عن ١١١‏ اسيرا عربيا فقط » هم عناصر القوات 
المسلحة الذين ينتمون لكل من مصر وسوريا » آما 
الاسرى :العرب 'من- الفدائيين ‏ والذين' يبلفون "الالاف 
فلا حديث عنهم » آما لانهم ليسوا عربا ! او لانهم 
لا يحملون اية جنسية اخرى تنتمي الى عرب التسوية 
العلمية » وفي هذا ليس عجبا على اية حال » 
فالشعب الفلسطيني المعتقل كله داخل أو خارج 
أسرائيل سوف يبقى اسير ثورته وسجينبندقيقه وقضيته 
وهو سجن أو اسر اختياري نفرح به ونعمل من اجل 
وكات 


اجراءات عسف جديدة بحق العمال 


ما زالت المخابرات الاردنية تواصل اجراءاتها 
التعسفية بدق العمال . فقد ذكرت مجلة ‏ صوت عمال 
الاردن » ان شركة مصفاة البترول » وبناء على طلب 
من المخابرات العامة قد فصلت العمال التالية اسماؤهم 
من العمل وهم : 

. نايق محمد مسعود . ؟  طارق القماز‎ ١ 
. زهير القيسي . 4 عبد الرحيم الجيتاوي‎ -1 
. عبد الله الضميري . 5" انور الكايد‎ - 5 
محمد الخطيب . م امين زهران . 9 - الياس‎ - 0 
. محمد المنجد‎ - 1١ . الفاوي . .1 محمد عقيل‎ 
محمد عبد الكريم حجوج . ؟ 1 كاتم محمد‎  )؟‎ 
, لويس‎ 
وبهذا بلغ عدد العمال الذين فصلتهم المخابرات‎ ' 
مصفاة البترول ما بين تشرين الاول  .199 وكانون‎ 

آل 1611 ثلاثمائة موظف 


لاحظ المتتبعون لتطورات الامور ان اجَهرَة الدعاية 
في لبنان كانت تبرز بشكل اكثر من المعتاد خقلاب 
الرئيس المصري انور السادات الذي هاجم فيه اليسار 
المتطرف والبمين » خاصة قوله بأنه لن يسمح بعد 
الان لاي تحرك طلابي مهما كان شكله © وانه سوف 
يتصدى للمخربين . وحينما كانت الدولة اللبنانية توغل 
في عمليات الصرف الجماعي وتبرر موقفها بشتى الطرق» 
كانت -القائمة' الاولئ ,من. المطرودين .من الاتصاد 
الاشتراكي والصحافة المصرية هي الحدث الاهم 
ألذي ساعد حكومة لبنان لان تتصلب اكثر في موقفها 
حيال المعلمين المفصولين . وعلى حد تعبر احدهم : 
لسنا وحدنا الذين نحافظ على النظام بان نطرد 
المخربين من الوظائف العامة .. لاذا لا تحتجون على 
مصر ايضا . . 

المهم المراقبين للاحداث العربية يربطون بين ما 
يجري في العاصمتين اللبنانية والمصرية » خاصة ان 
كلا من لبنان ومصر هي من دول المواجهة » او على 
اقل تقدير من الدول اللجاورة لاسرائيل » وان علتهما 
المشتركة تكاد تكون واحدة » تحرك الجماهير خاصة 
الطلبة في المطالبة بالمزيد من الديمقراطية والدرية 
للجماهير. . اضافة الى ذلك ان لبنان كان ولا يزال 
« يصاب بالزكام حين تعطس مصر » فمن اعطى الضوء 
الاخضر كن ؟ وهل الخملة على الديمقراطية هنا 
والحملة على الحرية هنا هي المقدمة لتحرير شيء أكبر 
واخطر ؟ مما لا شك فيه ان اسماء اليساريين 
المطرودين من وظائفهم بلبنان تتشابه كثيرا مع اسماء 
اليساريين المطرودين من الاتحاد الاشستراكي والصحافة 
بمصر [|[] 


هبة على روح المرحوم كندي ام ماذا ؟ 


في الثاني من شباط وصلت الى تعز في اليسصسن 
الشمالية طائرة امتركية ضخمة نقلت بعض المعدات 
وقطع الغيار اللازمة لاقامة محطة لتكرير الياه 
وجرها الى المدينة » كما ينتظر آيضا وصول مجموعة 
اخرى من الطائرات الامريكية التي تحمل مزيدا مسن 
القطع الى تعز خلال الايام القادمة . 

قالت صحيفة ‏ الثورة ‏ التي تصدر في صنعاء 
أن أميركا تقدم هذه المساعدات تخليدا لذكرى حون 
كنيدي . بينما اوضحت المصادر الاميركية .. ان 
المساعدة هي جزء من المساعدات التقليدية التي تقدمها 
الولانات التحدة لعدد من دول المنطقة » خاصة تلك 
التي تتعوض لهجمات من قبل الذين يريدون قلب 
انظمتها . 

في ذات “الوقت تؤكد اخبار صنعاء ان الخلافات 
بدأت تشتد بين جمامة الحجري وجماعة القاضي 
الايرياني بيئما تستفحل الازمة التي تثيرها مسآلة 
التقارب مع اليمن الديمقراطي حيث تقف السعودية 
موقف المعارض لهذا التقارب ». وتهدد بانها سوف تعمل 
على قطع ( حضر موت ) واعلانها سلطنة مستقلة عن 
اليمن الثسمائي [00] 


ستي هرا كبيرة بالعمر » مش ممكن يمر اشي في 
الدنيا الا وبتوخد الكلام فيه ٠٠+‏ 

طول النهار » سيكاره رابحه وسيكاره جابي وقاعدة 
تسمع اخبار من هون واخبار من هناك +* يتلقط كلمة 
من هون وكلمة من هناك ٠٠‏ وكتير مرات بتفهم الخير 
غلط وبتقعد تحكي فيه وبتعطي رآيها ٠٠‏ ولا تفهم انو 
مش هيك المقصود بتقول » ما هو انا قلت هيك » وهات 
تقنعها انو هبي ما قلتش هيك طول الليل والئهار ٠+‏ 
بتخر بططك وبتخربط كل فكرك ٠‏ عدم المؤاخذة » طولت 
عليك القصة ٠٠‏ لانو الموضوع مش على ستي ٠‏ الموضوع 
عن فيتنام ٠‏ ويمكن انت تسأل : طيب.ايش دخل ستك 
بالسلام في فيتئام ٠+‏ واسمع القصة من اولها : ٠٠‏ 

يا سيدي ء في كتاب كان اسسمه « الجفر » هادا 
الكتاب كان المرحوم سيدي يقرأ لمرتو ب ستي - فييه 
وبحلل كل الاخبار من وحي الجفر وآراء الجفر ٠0‏ 

مثلا » الجفر بيقول انو بترجعش فلسطين الا ما تخرب 
كل الدنيا .٠‏ يعني يكون هون في حرب ٠‏ وهون في 
حرب ٠‏ وهيك كا كان في فيتنام قتال وبنغلادش حرب 
وهديك البلاد اللي حنب فيتنام واللىي يمكن اسمها 
لاوس + وامبوديا « يعني كمبوديا » كانت ستي بتقول : 
هلق وقتكم ٠٠‏ هلق الحرب مليحه ٠‏ 

وأنا كنت بقول ء والله يمكن كلامها صحيح ٠٠‏ لانو 
هدول اللي يحكو « علميا » بيقولو « خلى اكثر من 
حريقه في العالم ضد المستعمرين » ويمكن يكون كلام 

امبيرح ء يعني قبل كم يوم » ستي سمعت انو اللسلام 
تم توقيعه في فيتنام وانو الشقا خلص وبدها تعيش 

ستي +٠‏ وشها كان أصفر . واهتزت ايديها 
بالسيكاره وقالت : 

والله يا ولاد راحت عليكم *٠‏ 

ليش ابا سست الكل ؟ 

- لانو ابكرة فقتو | الكم والنضرو اتفكرو كه 
فلسطين ويخلوها تنحل هيك٠‏ يس هدولاك والقيتناميين 
حصلوا على اللي بدهم ٠٠‏ وانتو ٠‏ يا حيف عليكم ان 
قبلتو ٠‏ 

بس الساألة وين وانت وين ٠‏ شو جاب فلسطين 
لفيتنام ؟ 

- شوف هالقبي شوف ٠‏ مش أنت اللي بتقول كلكم 
بتقاتلو آمريكا ٠‏ وأن اليهود متل أمريكا ٠٠‏ وكمان 
الجفر بيقول انو قضيتنا بنخربش الا كن بيصير في ناس 
بيفكروا , ترتاحو و يبيعوا|وطنهم ‏ بقشرة ,نصلة ٠‏ 

هادا حديث + ستي + بدك تكون فهمت ليش الناس 
بتحب فيتنام وبتخاف انو بعض الئاس ينصابو بالعدوى 
ويصيرو يحكو بالاستسلام بدل ما يفهمو انو اللي خلا 
فيتنام تحصل على حقوقها عوي بيعها نفسها للموت ٠‏ 
مش بيعها وطنها بقشرة بصلة [][] 


عَاِرسّسيِل 


الى الأمام ‏ /ا م 


١١‏ ذو و99 


موضوع الغلرف 


هل بيعمود املك 
بالجل ل السلمى ؟ 


رج إِسرابئِلٍ منْصّل ضحةمنه ف الإدامة الأمركيّة 


١‏ في الحديث الذي ادلى نه حسين وهو بستعد 
لسفر الى واشنطن والاجتماع الى الرئيس تيكسون» 
قال ملك الاردن الى مجلة تايم الامريكية : أن العرب 
يعتقدون آالان آنه اذا كانت اميركا مستعدة للعمل على 
تنفيذ قرار مجلس الامن بشاآن الشرق الاوسط ولاقناع 
اسرائيل بالانسحاب لقاء حدود آمنة فان بالامكانالتغلب 
على العقبات التي تقف في طريق تسوية سلمية في 
الملطقة , 

؟ اندريه كربلتكو عضو المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوفياتي . صرح قائلا ان الموقف في 
الشرق الاوّسط لآ يزال خطيرا » ولكن هناك" ملعتل 
بالتسوية » ونفس التأكيد جاء على لسان السيد 
لبونيد بريجنيف زعدم الحزب الشيوعي السوفياتي لدى 
استقباله السيد ( لو دوك ثو ) كبير مفاوضي فيتنام 
الديمقراطبة . فقد قال بريجئيف : أن التسوية 
السباسية للنزاع الفيتثامي تقوم ذلدلا على امكانية 


بتاريح 75/1١/51‏ من جراء حادث 
مكار 75 السخطضيد المخاصشل 5ك ستو 
عبود ( انو غائري ) اخند عناصر 
الجبهة 00 0 العا 7 


الاوائل تضم المناه 

محمود عبود 0 ف اوائ 

الستيئات وف فترة العم السري 
ل وتابع دراك عسكري للخلايا 
والزمر التي تحبلت عب لمكن ف 
مرحلة المقاومة الاولى روم 


الى الامام - / - 


التوؤصل الى تصفية مناطق النزاع القائمة حتى الان 
وفي المقام الاول منطظقة الشرق الاوسط . 

أبالطيع هذا الكلام السوفياتي عن السلام يأتي فيما 
يستعد السيد حافظ اسماعيل مستشار الرئيس المصري 
انور السادات بثسؤون الامن القومي للسفر الى موسكو 
في الاسبوع المقبل . 

؟ - فيما يتعلق بالاوساط الصهيوئية والاسرائيلية 
الحاكمة بتل ابيب » فان إكثر من اشارة صدرت 
عنها » لدرجة ان تعلدقات المسؤولين الاسرائيليين 
قد انصبت كليا على السلم في الشرق الاوسط . 

فقد ورد على لسان اسحق رابين سفير اسرائيل 
لدى واشنطن سابقا: : أن محاولة ايجاد تسوينة 
جزئية كخطوة نحو تسوية شاملة لازمة الشرق الاوسط 
هي اكثر الاقتراحات واقعية لانهاء الصراع .. وقد 
كتب في صحينة ( دافار ) قائلا : أن حدود اسرائد!ا 
المقبلة ستكون موضع مفاوضات بعد ايجاد تسوية 
جزئية مع مصر لاعادة فتح قناة السويس . 


نار تحت الرماد 
أما اسحق بن اهروت الزعدم العمالي فقد اثار 
امكانية انسحاب اسرائيل من بعض الاراضي العربية 
المحتلة قبل أن يتم الوصول الى تسوية سلمية . وقد 
أادت هذه الملاحظات الى جدل اتسم به اجتماع قيادة 
حزب العمال الاسرائيلي .. لكن ( بن اهروت ) عقب 


قائلا لست متأكدا من ان علينا ان ننتظر توقيع السلام 
مع العرب حتى نيت في المناطق المحتلة .. لكتني 
لا ادري ايضا ان كانت الاراضي التي تحتلها هي أوراق 
للمفاوضات ام انها نار تحت الرماد . 

في ذات الوقت كان الدكتور اناحوم غولدمان » رئيس 
المؤتمر العالمي والرئيس السابق للمنظمة اليهودية 
العالمبة , يدلي بتصريح له نشرته ( هاآرتس ) جاء فيه: 
تتوقع ادارة نيكسون ان تحمل رئيسة حكومة أسرائيل 
معها الى واشنطن مبادرة جذيدة » أكثر مرونة للتسوية 
في الشرق الاوسط » وأضاف انه يتوقع إن تكون سنة 
+50 سنة هدوء عسكري في المنطقة » ولكن سيكون 
هناك مجهود سياسي كبر ... ويتوقع. الامريكيون 
مبادرات محلية جديدة اكثر مرونة .. أما اذا لم تبد 
اسرائيل مرونة كهذه فقد تضطر الدولتان الكبريان الى 
الاتفاق فيما بينهما .على شكل التسوية السلمية 
التي تريدانها في الشرق الاوسط , 

هذا وقد كتب المعلق ( حفاي اشد ) في ( دافار ) 
.. بلاحظ المراقب جوا من التفاؤل في القدس » 
واستعدادا لاجراءات سياسية جديدة .. الا ان هذا 
الاحساس بالتفاؤل لم يتبلور بصورة نهائية .. وذكر 
المعلق المذكور .. أن هذا التفاؤل يستند الى تقارير 


السفير اسحق رابين » والى التصريحات الامريكية 
العلنية خصوصا تصريحات روجرز . وأضاف ,. 
لم يكن القاسم السياسي المشترك بين اسرائيسل 
والولايات المتحدة الكبرى كما هو عليه اليوم . فللقدس 
وواشنطن الان سلم الاولويات نفسه .. فقيل كلل 
شيء لا بد ان تكون هناك انفاقية جزئية مع مصر 
لفتح قناة السويسن للملاحة الحرة . وفق ابعد الوصول 
الى هذا الاتفاق وتنقيذه » يمكن التفاوض حول اتفاقية 
شاملة توجب » دون شك » انسحابا اسرائيليا اضافيا 
لاح 
مبادرة جديدة 

أما ( يسرائيل لانذرس ) مراسل دافار في اميركنا 
فقد علق على الموقف الاميركي الجديد قائلا .. ينيفي 
الا نستنتج .. ان الادارة الامدركية سستؤافق الى الابد 
على الوضع الراهن » وان الببت الابيض لن يقدم في 


حتى الان .. ينبغي 
وروجرز اية استنتاجات مقلقة , 

ماذا يستنتج المراقب من كل هذا .. بالطبع لا يمكن 
ان ترتسم أمامه صورة الحرب بقدر ما ترتسم صورة 
السلام . ولكن السؤال القائم الان كدف سيكون هذا 
السلام ؟ ومن هي الاطراف التي ستتقدم به ؟ وماذا 
سيكون موقف المقاومة الفلسطينية انذاك ؟ 

فيما يتعلق بالتساؤل المبدئي الاول الذي يبحث عن 
السلام القادم وكبف سيكون .. تلقي صحيفة ( دول 
ستريت جورنال » بعض الاضواء على هذا الجانب ٠‏ 


وتقول يعمل لان طاقم البروفيسور هنري كيسينجر , 


في التجهيزات النهائية للوساطة في الشرق الاوسط .. 
وبناء على هذه الخطوة الاميركية المرتقبة. جدا . ان 
المبادرة الاميركية تحركها وتغذيها عدة دوافع . بعضها 
ذاتية محضة تخص الولابات المتحدة .. واخرى 
خارجية تتعلق بالعلاقات الدولية خاصة علاقة الولايات 
المتحدة مع القطبين الاشتراكيين السوفيات والصين ٠‏ 

فبالنسبة للدوافع الذاتية » ترى الصّحيفة .., 
ان شبح ازمة نفطية خائقة توشك ان تجتاز الولايات 
المتحدة كلها . وان موظفين حكوميين كبار يعتقدون الان 
بان اي توتر في اشرق الاوسط ربما يعرقل تدفق النفط 
العربي الى اميركا .. ولا يخفي هؤلاء قلقهم من أن 
تعمد بعض الدول العربية بفعل ضغط جماهرها 
آو جماهير الفلسطينيين الى ايقاف ضخ النفط . لذلك 


تأتي المبادرة الامدركية بمثابة محاولة للتوصضل الى حل ' 


قبل آن تتفاقم ازمة النفط فتجعل الولايات المتحدة 
حساسة تجاه اية ضربة توجه لها في هذا المجال ٠‏ 
أما بالنسية للدوافع الخارجية . فان انتهاء الحره 
الفيتنامية بهذا الشكل الذي زعزع اقدام الولايات 
المتحدة في جميع منطقة جنوبي شرقي آسيا . لم 


وولِس رس تسرد روا رام مرك 


يدفع بعد بالعلاقات الاميركية ‏ الشيوعية الى الحد 
الذي تكون فيه الثقة هي الاساس بالتعامل الدولي . 
فلا يزالى الصيذديون مثلا ينظرون الى هذه الهزيمسة 
الموضعية بأنها تراجع تكتيكي الغرض منه تثبيت 
( مخالب النمر ) الامريكي في مواقع استراتيجية اهم . 
رخاصة منطقة الشرق الاوسط . والذي يساعد على 
هذا التصور هي استمرار حالة اللاحرب واللاسلم 
في المأطقة » لذلك لا بد ان تتقدم الولايات المتحدة 
بحل يضمن بقاءها وبقاء مصالحها في المنطقة 
مع عدم التخوف في المستقبل من زعزعة هذه المواقع 
الاتتصادية الهامة . 

لذلك يرى المراقبون بان الحل . وان اتى عن اية 
طريقة كانت » أي سواء جاء عن طريق البيت الابيض 
مباشرة . ام عن طريق فالدهادم .. ام عن طريق 
الدول الاوروبية .. فهو كل يحمل الختم الاميرككلي 
السري اولا واخرا ٠‏ 

فهو امردكي لانه سيركز على نقطتين جوهريتين ٠.‏ 
تصفية المقاومة الفلسطينية أو اسكات الصوت 
الفلسطيني .. وضمان استمرار التفوق الاسرائيلي. 

لذلك نلاحظ بان ( ميخائيل كومي ) سغير اسرائدل 
في لندن .. يصرح عقب اجتماعه بالسير اليك دوغلاس 
هيوم .. « بان أي تصور للحل السلمي يجب ان يأخذ 
بعين الاعةبار مسأآلة عدمتعردض امن اسرائيل لا حاضرا 
ولا مستقبلا لاي خطر .. وهذا لا دتأتى بالاعتراف 
العربي فدسب ولكن باعتراف اوساط اخرى يحعق 
اسرائيل في الحياة والعيش » . 

من هنا نستطيع ان. نستجلي المزيد .من الحقائق 
والدلالات على صورة السلام المقبل .. فهو لبس مسال 
انسحاب عسكري او . تراجع عسكري تقوم به القوات 
الاسرازيلية عن اراض عربية سبق وادتلتها , كما انه 
ليس اعترافا من قدل اسرائيل بان حدودها التى 
وصلت البها هي الحدود القطعدة . وفي المقابل لا.يمكن 
تصوره بانهة تسوية مرحلية. يمكن آن تنسف: متسى 
تهبأت الامة العربية واصيحت في مستوى عصري يؤهلها 
للوثوب على اسرائيل .... .انه بكل تأكيد ليس هذة 
الافتراضات الكاذبة , يل هو حل ازلي ينهي القضية 
الفاسطينية الى الابد .انه يقوم على خطوة اولية 
خطبرة للفاية .. تصفية واسكات الحناجر والبنادق 
الفلسطبنية . هذا الشرط هوا الاول والاخير في الحل. 
اما ما يتبع ذلك فهو مجموعة شروط يمليها طرف منتصر 
ويقبل بها طرف متخاذل مهزوم ٠‏ 

الغريب ف الامر. .. .ان اطرافا عربية؛ عدة وافقت 
على “شرط الاذعان هذا وما صرح به اخيرا. ببيروت 
السيد يوغسلاف شنوبك وزير خارجية جيكوستوفاكيا 
يدل دلالة واضحة على هذه النية ... فقد قال السيد 
اشتوبك : نحن ثرى كما يرى اصدقاؤنا المصريون ان 
ثمة امكانات للوصؤل الئ الدل السلمي .. ثم التفت 
الى زميله اللبئائي وقال : هناك الكثير من وجهات 
النظر المشتركة بيننا متفقة. خاصة بالنسبة للسلام 
العالمي وخطر الحرب .. بالطبع تحن لا نزيد ان نحمل 
الاصدقاء الاشتراكيين مسؤولية القضية ولكن حين نكتب 
0 والخطط المقبلة لا بذ أن نستشسهد بالاصدقاء 
6 , 
: لان ما هي صورة السلام المقايل ؟ وكيف يمكن 
حوره .. فان رئيس قسم الاستدطان ف الوكالئة 


20 رعنان فايتس يلقي المزدد من الاضواء على 
ال 


يقول فادتس في مشروعه الذي عرضه للجنةالسياسية 
للائتلاف الحكومي » وعلى سكرتير حزب العمل . ١‏ 
يوافق مختلف المشاريع والافكار الاسرائدلية المطروحة 
حول امسسل الخاطنا الكلة 7 

لذلك يقوم مشروع فايتس على اقتراح :حل استقبل 
المناطق دشكل بديلا لسياسات مختلفة ثلاث هي ٠‏ 

. احراز اتفاق مع الاردن‎ ١ 

؟ ل اقامة دولة فلسطينية غربي الاردن ٠‏ 

؟ ‏ اقامة جمهورية فيدرالية . 

لذلك نراه يؤدد الامكان الاول ‏ احراز اتفاق مسعم 
الاردن - بينما يرفض الامكان الثالث ‏ اقامة جمهورية 
فبدرالية ‏ مع ذلك فانه يعتقد بان الامكان الثالث افضل 

من الوضع القائم حاليا الذي سيخلق » بصورة عفوية 
دولة ثنائية القومية » وهذا سرطان من الداخل 
كما يقول . 

من هذا يمكن تصور مشروع فايتس بانه حل وسط 
بين الافكار المختلفة التي تتصارع في حزب العمل 
الاسرائيلي » وهو بديل عن كافة اقترحات السابقة 
لكنه يآخذ الفكرة الرئيسية في مشروع الون » ثم يضيف 
عرض القطاع . ومن جهة اخرى ياأخذ ايضا بفكرة 
الوزير شلو مو هبلل بالنسية لدفع التعوبضات الى 
اللادئين العرب الموجودين في المناطق المحتلة . 

لذلك ذرى الاسنس التي دقوم عليها مشروعفايتسهي: 

١‏ يجب حل المشكلات الاجتماعية للسكان الدهود 
عن طريق تنمية مناطق فقبرة » والعمل من احجل 
تقدم طبقات مختلفة » وتغيير اسالبب استيعماب 
القادمين :من البلاد المبسورة والاتحاد السوفياتي: . 


؟ ‏ بالنسبة للمثاطق المحتلة ‏ دجب التقليل » قدر 
الامكان من التدخل المادي لسكان هذه المناطق © 
والتقليل من تنقل البد العاملة بين اسرائيل وهذه 
المذاطق للمحافظة على التركيب الاجتماعي الاسرائيلي 
والخيلولة دون صراعات طبقبة واجتماعية على اساس 


قومي ٠.‏ 
* ب بحب اللكحافظة على الطابع الدهودي لدولة 
اسرائيل + 


؟ ل ليسن اارغوب فيه استمرار الحكم العسكري 
في المناطق المذتلة الى الابد '. 

ه- يجب منح السكان في الأثاطق المحتلة الحق في 
ان يعبرو عن انفسهم سياسدا كشرط للسلام . 

+ ل يجب تطوير الجهاز الاقتصادي والاجتماعي 
لتجمعات السكان العرب . 

ا اي مشروع تنمية يجب .آن يكون مرنا لملاءمة 
البدائل السياسية المختلفة . 

م - اي كل سياسي يجب ان يقوم على اساس منح 
حكومة مواطنية متساوية لجميع المواطنين في البلد . 

؟ ل يجب اقامة اقالدم عربية واخرى يهودية . لان 
تنمية أسرائيل لا بمكن ان تستمر ضمن الترتيب الحكومي 
القائم . فبدلا من المركزية المعدة يجب ايجاد تركدب 
تنظيمي اقليمي في شؤون الخدمات والتنمية لذلك يقترح 
فايتمن تقسيم اسرائيل الى اقاليم يهودية. واخرى 
عربية . 

خمسة 'اقاليم يهودية نهي. : 

أقليم صفد » قضاء صفد » قضاء طبريا » 
هضبة الجولان ٠‏ 

ب اقلم حدبنا » قضاء يزراعتيل » مرج بني 


يي 22 ا 
انال ستاك با لالت سي , وض راتس ناح رورزقّعلسطا ضاع اك مرحم نر مده 


عامر » عكا » حيفا » الخضيرة » غور الاردن شسمالي 
اريحا . 

ج ‏ اقليم تل ابيب » قضاء اشارون » بيتح تكف » 
رحوفون » تل ابيب » ضواحي الطرون . 

د ل أقليم اشدوت » قضاء اشكلون » القدس » 
غوثى عتسيون » كما يمكن اعتبار دون القدس وحدة 
قائمة بذاتها على غرار منطقة كولوجيا في واشنطن 
عاصية اامدركا ١‏ 

ه ‏ اقليم بئر السبع ».قضاء بئر السبع » مشارف 
رفح حتى مشارف العريشس »© الامتداد الاقليمي بين 
ايلات وشرم الشيخ » غور الاردن حنوبي اريحا . 

ثلاثة اقاليم عربية هي : 

أ اقليم نابلس » قضاء جنين » نابلس » طولكرم» 
رام الله اريحا . 

ب اقليم الخليل » قضاء الخليل » بيت لحم . 

ج ‏ اقليم غزة » قطاع غزة » يضاف اليه منطقة 
استيطان جديدة في ضواحي يتير » وجنوبي جبل الخليل 
الذي يعد للاحئين من القطاع , 


فيما يتعلق بمشكلة الفلسطينيين يرئ فايتس 

ان حل مشكلتهم لا تحل بصهرهم باخوانهم العرب 
اذ انهم جماعة عرقية مختلفة ١+‏ 

١‏ - تقام في كل اقليم ادارة تتولى شؤونه الداخلية 

؟١‏ - اذا ما تم الاتغاق مع الاردن » يمكن أايضا 
ضم الاقالدم العربية الثلائة الى المملكة الاردنية بأية 
صورة وطريقة يريدونها . ويمكن للاردن انذاك ان 
يشق طريق بين الخليل وغزة لا يمر في المستوطنات 
الاسرائيلية » كما يمكن ان يستخدم الاردن ميناء غزة 
ولكن لبس لادخال الاسلحة . 

هذه هي الصورة المطروحة للسلام القادم .. وهي 
في جوهرها لا تذتلف عن مشروع الملك حسين لكنها 
تزيد عليه في التفصيلات اكثر . والمهم في هذه الخطة 
الخطيرة ان لدى الاجهزة الاميركبة صورة عنها . وحين 
اضيف البند الثالث الى مشروع فالدهادم الداعي الى 
اقامة دولة فلسطننية في مناطق معيئة محتلة الان من 
قبل اسرائيل . فان المشروع قد اضاف ان التفاهم على 
التفصيلات يتفق بشأنه مع الاطراف اصحاب العلاقة. 
ثم آن المشروع الذي يطرحه فايتس الان دمثل تصور 
حزب العمل الاسرائيلي والائتلاف الحكومي الحاكلم 
للمستةبل القريب . لذلك ليس من المستبعد ابدا ان 
يتحول الصراع الى صراع بين الدول العربية ذاتها 
لاقتسام الارث الذي ستقرره اسرائيل والذي يعود 
بالاساس._للشمعب الفلسطيني”. 

ان موقف الشسعب الفلسطيني بالطبع لا يمكن ان 
يتسم بغير الرفض »© ولكن حين يكون الرفضفلسطينيا 
فقط . فعند ذلك فقط ستكون المجابهة الحقيقية بين 
الانظمة العربية المستسلمة والثورة الفلسطينية . 

مع ذلك فلا تستبق الاطراف كافة الدولية والعربية 
التي تؤسس كافة حساباتها وتهيدها بسرعة حين تلمح 
آمامها الموقف الفلسطيني » لا تستبعد هذه الاطراف 
ان يتحول الموقف الفلسطيني الى موقف قومي شامل » 
لذلك نلاحظ ان الهجمة على الديمقراطية والثورة في 
عموم المنطقة العرببة قد ابتدأت . وهي بمثابة مقدمة 
لضرب القوى المؤيدة للثورة الفلسطينية » حتما , 
وهو على آية حال موضوع اخر يجب معالجته من 
زاوية الارتباط العضوي بين الثورة الفلسطينية وحركة 
التحرر العربي لالآ 


|الى الامام 4 - 
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كين تإبختكر الع كلم وانكشدت حَفَيقَة إرد الميعاذ! 


© نشرت جريدة الجارديان البريطائية تحقيقا 
صحنيا المراسلها في اسرائيل » عن الهاجرين 
الروس » بعد دراسة شساملة » قام بها حول هذا 
الموضوع . 

وتساعل المراسل » في أول مقاله : ما الذي وجده 
اليهود السوفيت عندما وطأت اقدامهم ار ضاسرائيل؟ 

« لقد توقعنا آن نستقبل كابطال في ارض الميعاد ... 
ولكنهم قابلونا كما يقابلون آي اناس عاديين > وكانوا 
مهذبون معنا .. اما روح الود التي توقعناها » فلم 
تكن هناك .. كنا نحلم بديمقراطية سمعنا عنها . 
فوجدنا بيروقراطية رهيبة ... وجدنا معسكرات للاجئين 
العرب .. وشسعرنا بما يشعرون ... بالانقسام 
والتصارع 20 

هذا الكلام قالته سيدة سوفيتية : 
اسرائيل وقالت ما شعرت به . 

وقال اخرون أن اسرائيل لم تكن على الاطلاق 
سينا ولو قريبا مما صورته لهم اجهزة الدعاية 
الاسرائيلية . وان ارض الميعاد حلم مذاقه مر . 

والسؤال الان كيف حدث هذا في الدولة التي 
تحرص كل الحرص على جذب كل القوى البشرية 
للعالم اليهودي الى ارضها ... وما اثر ذلك على 
الهجرة المقبلة الى اسرائيل ؟ 

أن اليهود السوفيات هم اكثر الفئات التي لاقت في 


ذهبت الى 


البدء ترحيبيا شديدا في اسرائيل حتى أن جولدا مائير 
رئيسة الوزارة الاسرائيلية كانت في البداية تذهب الى 
مطار اللد. لتستقبل المهاجرين السوفييت . وقد توقف 
كل هذا الان ٠.‏ 

بداية المتاعب 


ما ان يطأ اليهودي السوفياتي ارض اسرائيل حتى 
يواجه باحساس نفسي مرير ,نتيجة ما يلاحظه من 
فتور من جانب الاسرائيليين وعلى الاخص « الصابرا » 
أو أولئك الذين ولدوا في اسرائيل نفسها من اباء 
مهاجرين وقد عبر عن هذا احد المعلقين الاسرائيليين 
قائلا : « اننا نحب الهجرة » ولكنتا نكره المهاجرين » 


والشعور بالنفور معظمه يأتي من المهاجرين اليهود من" 


شمال افريقيا الذين جاءوا الى دولة العدو منذ سنوات 
ولم يلقوا تلك الحفاوة التي يقابل بها اليهود السوفييت 
وهم لا يعلمون لذلك سببا لانهم في اعماقهم لا يفرقون 
بين يهودي وآخر . 


البيروقراطية المعقدة 


وهناك شكوى من الغريب أن تصدر من اناس 
جاعوا من دولة اشتراكية ... فالفكرة الشائعة ان 
كل الدول الاستراكية تشكو من البيروقراطية وتحاول 
علاجها ... غير ان اليهود السوفيت شكوا من 
البيروقراطية في اسرائيل بل ومن مركزية السلطة . 


همود الوفيات :كد نحلم بدمتإطتة سمعنامنهًا 


فوجدنابيوقإمليكة رهيبة.. وممسكرات الججئيزالوب 


/ 


فكثير من عائلات المهاجرين بأطفالهم ومتاعهم بمرون 
باجراءات بيروقراطية معقدة تستفرق ساعات وساعاكت 
بعد وصولهم الى مطار اللد ويوقعون على وثائق مكتوبة 
بالعبرية وهم لا يعرفون العبرية . 


وعندما يواجهون ازمة المساكن لا يكون امامهم 
خيار الا ان يقيموا في مناطق نائية تحددها لهم السلطات 
الاسرائيلية وهذه المناطق كم تعمر أبعد ... ومن 
الصعب للغاية على احد منهم يتمكن من الاقامة في المان 
التي سمع عنها مثل القدس أو تل ابيب . واولنك 
الذين جاءوا من جمهوريات مثل لتوانيا او جورجيا اد 
مدينة مثل موسكو والذين لم يسمعوا عن القرى مثل 
تسيمونة عليهم ان يقرروا وهم امام موظف صغير نالأ 
الصبر امامه خريطة عليها المناطق النائية المتاحصة 
نسكانهم اين يربدون ان يذهبوا . غير ان هناك 
نسبة منهم ( .4 في المائة ) على خد قول السلطات 
الاسرائيلية وهم المؤهلون يعاملون معاملة احسن 
فيرسئون لمدة ستة أشهر الى مراكز استيعاب المهاجرين 
حيث يتعلمون العبرية ويتعرفون على بلدهم الجديد. | 

ومنذ سنوات قبل ان تبدأ هجرة اليهود السوفييت 
كان المهاجرون يحولون الى مفسكر يسمى بمعسكر 
الترانزيت حيث يجتمعون لمن لهم من اقارب في اسرائيل 
كي يستشيروهم قبل آن يقرروا اين سيقيمون ٠.٠.‏ وقد 
ظل هذا النظام ساريا حتى الان . واحيانا بلغ 
استياء المهاجرين اشده فيجلسون على ارض مطار 
اللد ويرفضون مغادرته ويحتجون على ارغامهم على | 
السكن ف مناطق نائية . 


مشكلة العمل 


والى جانب مشكلة الاسكان الخطيرة التي يعر ] 
لها المهاجر السوفياتي ... فهناك مشكلة الحصول 


على وظيفة ٠.‏ فكثيرون يتمردون على الوظائف التي 
تبنحها لهم السلطات الاسرائيلية . 

وقد نشرت جبروزاليم بوست اخيرا سلسلة 5 
الاحاديث مع عدد من آليهود السوفييت واحدهم مثلا 
صانع احذية من اوديسا وزوجته قالا انهما لم يعملا 
اكثر من ثلائة ايام في النقب وان السلطضات 
الاسرائيلية وعدتهما بوظائف في قل ابيب . ولكنها 
يا من مغادرة النقب . وهناك امثلة اخرى كثيرة 


لذلك ٠..‏ 
تبخر الحلم 


ويروي الصحفي البريطاني ان عضوا في الحمزب 
الشيوعي الاسرائيلي قال له : اي يهودي سوفياتي يفكر 
في الهجرة الى اسرائيل يجب ان تفحص قواه العقلية. 
ولكن لا تضعوهم في المستشفيات العقلية بل دعوهم 
لنرن الى سرافل 1وله» ١‏ 

والمهاجرون الجدد غالبا ما يفتقرون الى العمل في 
المناطق النائية التي تحتاج الى التعمير ... وهم في 
الواقع لبسوا على شاكلة المهاجرين الاوائل الذين 
ساعدوا في بناء اسرائيل واعطوا الشنياب من جيلها 
الثاني تلك دفعة معنوية كبيرة وهذه الدفعة تبخرت تماما 
لدى جيل ( الصابرا » . وقد اختارت السلطات 
الطريق الاسهل ... فدفعت بالمهاجرين الجدد الى 
المناطق النائية التي تحتاج الى عمليات التعمير والبناء 
لانها لم تستطع اقناع مواطنيها القدامى بالانتقال 
الى تلك المناطق . 


ويعترف المسئولون في وكالة الهجرة اليهوديبة 
انهم غير راضين عن الوضع الحالي بالنسبة لهجرة 
اليهود السوفييت ... ويعترفون بان الانطباع النفسي 
لدى المهاجر عندما يطلب مئه رسميا السكن والعمل في 
مكان لا يريده سيء للفاية. . 

والاعتمادات التي تدفعها الولايات المتحدة لتلك 
الوكالة من الصحافة بحيث يتيح لها أن تبذل الكثير 
للتحسين من برامجها . وتنفق هذه الوكالة ..ه مليون 
دولار سنويا على برامج الهجرة . وميزان المدفوعات 
الاسرائيلي يستفيد كثيرا من تدفق هذه الاموال على 
اسرائيل بالعملة الصعبة فكثير من تبرعات الوكالة 
الدافع اليها نفسي محض وهو شعور بالعطف على 
اليهود السوفييت بعد مقارنة خاطئة بين حياتهم في 
الاتحاد السوفياتي وحياتهم في المانيا النازية . وهناك 
شعور بالاثم بين. اليهود الامردكيين نابع من اعتقادهم 
بأنهم وقفوا موقف المتفرج من اليهود اثناء تعرضهم 
للاضطهاد النازي في الثلاثينات ٠‏ 


هذه ليست كل الصورة 


وعلى اي حال فالصورة ليست بهذه البساطفلة 
فليست كلها اسود أو ابيض . نمثلا من المهاجرين كثير 
من التديئين وغير المتدينين وبعضهم يشكو من معاداة 
السامية في الاتحاد السوفياتي وبعضهم يقول ان هذا 
سيء غير موجود هناك ويقولون انهم جاعوا الى 
اسرائيل لا بسبب التفرقة بل بسبب طلب حياة افضل 
في دولة يهودية . وبعضهم يريد الاخرين آن يأتوا الى 
اسرائيل وبعضهم لا شأن له بشيء من هذا . 

ولهذا فان بقاء اليهود السوفيت في أسرائيل قد لا 
يجوز تفسيره بانه رضاء عن وضع جديد بقدر ما هو 
استسلام لقدر واقع . 

وفي اسرائيل ‏ رغم كل شيء تولد شعور بالثقة 
بان تدفق اليهود من الاتحاد السوفياتي لن يتوقف وان 
حركة الهحرة من هناك ابتدات تكتسب ديناماكيتها 


الذاتية []1] 


بدء محاكمة اعضاء 
الاتحاد الشيوعي الثوري 


ا قدمت النيابة العامة في فلسطين المحتلة لوائح 
ضد الدفعة الاولى من اعضاء تنظيم 
الاتحاد الشيوعي الثوري الذين اعتقلوا منذ اكثر من 


وتضم الدفعة الاولى ستة اعضاء هم : يهود اديف 
دان فيرد داود تركي » صبحي نعراني ©» انيس سروي: 
وسيمون خداد ٠.‏ 

ومن المتوقع آن تبدأ محاكمة المذكورين بعد بضعة 
اسابيع . 


تمديد اعتقال احد اعضاء اللجنة المركزية 
تحزب « ركاح » في الوطن المحتل , 


8 مددت محكمة الصلح في الرملة فترة اعتقال 
غازي احمد شبيطة لمدة يوم واحد فقط للاشتباه باجرائه 
اتصالات معادية ‏ لدولة العدو ‏ مع الشاعر مدمود 
درويش في موسكو عام ١‏ . ورفضت اللمحكمة طليا 
تعدمك انه اشرطة (العدو التحديد أفدره الاحتفان لد 18 
يوما الا اذا تقدمت الشرطة يوثائق تؤكد اتهاماتها . 

وكان السيد غازي شسبيطة وهو من الطيرة وعضوا 
في اللجفة المركزية لحزب ‏ ركاح ‏ قد اعتقل خلال 
الاشبوع الماظي . 


حرس السواحل الصهيوني يعتقل 
7 صيادا عربيا من عكا 


اعتقلت فرق حرس السواحل الصهيونية 11 
صياد من مدينة عكا أمس بحجة دخولهم منطقة بحرية 
محظورة شمالي نهاريا . 

واعترف مراسل اذاعة العدو الصهيوني الذي اورد 
النبا بأن قطع البحرية الاسرائيلية اطلقت نيران مدافعها 

الا ان راديو العدو اورد في نشرته ان السلطات 
الصهيونية افرجت عن الصيادين العرب بكفالات مالية . 

والجدير بالذكر ان المنطقة البحرية الواقعة تجاه 
نهاريا كانت مسرحا لعدة عمليات بحرية خاضها الثوار 
الفلسطينيون ضد زوارق العدو البحرية مما دفع العدو 
الى اعتبار تلك المنطقة مغلقة يحظر على الصيادين 
دخولها . 


سلطات العدو الصهيوني تقرر ضم 
مخيم اللاجئين في دير البلح الى البلدة 


[] افادت الانباء الواردة من الاراضي المحتلة ان 
سلطات الاحتلال قررت ضم مخيم اللاجئين القريب من 
بلدة دير البلح في قطاع غزة الى البلدة بالرغم من ان 
تعداد سكان المخيم اكثر من تعداد سكان بلدة دير 
البلع ٠,‏ 

وتستهدف سلطات الاحتلال من هذا الاجراء انهاء 
وجود اللاجئين الفلسطينيين في الاراضي العربية من 


جهة وحصر المقاومة العربية في هذه المخيمات من جهة. 


اثانية ., 


يقول تقرير الام المتحدة عن التفرقة العنصرية الذي 
نشر في اديس آبابا : « ان النمو السريع وازدياد 
القوات المسلحة لجمهورية جنوبي افريقيا يشكلان 
خطرا ليس فقط على الشعب المضطهد في افريقيا 
الجنوبية وعلى الدول الافريقية المستقلة بل على 
السلام العالمي بمجمله ايضا ») . 

وكما هو وارد في هذه الوثيقة زاد نظام بريتوريا 
بشكل ملموس » منذ سئة .195 عناصر قواته 
المسلحة وحسن تجهيزها التكنيكي . وارتفعت 
اعتمادات الموازنة للحاجات العسكرية خلال هذه 
الفترة م مرات . ويقول التقرير ان حيش جنوبي 
افريقيا مجهز بمعدات حربية حديتة جدا : ديابات 
وطائرات وزوارق واسلحة صاروخية قدمتها الولايات 
المتحدة وبريطانيا والبرتغال واسرائيل والبللدان 
الاخرى من كتلة حلف شمالي الاطلسي العدوانية , 

ان سياسة التسليح الكثيف التي تطبقها السلطات: 
العنصرية في افريقيا الجنوبية » تلقى الدعم من البلدان 
الامبريالية في الفرب »© التي تجود بسخاء على الرايخ 
الافريقي الجنوبي بالاسلحة الحديثة رغم التحريم 
الذي اتخذ قرار به في مجلس الامن منذ عام 15515 ٠‏ 
وبفضل هذه المساعدة بالتحديد » يستمر نقام 
فورستر العنصري في تجاهل الرأي العام العال مي 
الذي يطالب بوضع حد لسياسة التفرقة العنصرية » 
وباعطاء شعوب افريقيا الجنوبية حق تقرير مصيرمما 
بنفسها . ويشير التقرير الى « ان الحكومات والشركات 
التي تعطي الاسلحة لنظام جنوبي افريقيا » تتحمل 
المسؤولية عن الكوارث المتوقعة في جنوبي افريقيا »6. 


العدد * من نشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية 


صدر العدد الثالث هن نشرة هوّسسة الدراسات 
الفلسطينية 2 ويحتوي العدد على الموضوعات التالية : 
مسؤولون ومعلقون اسرائيليون يناقشون تأثير انتهاء 
'الحرب الفيتنامية في صراع الشرق الاوسط ٠‏ وف الوقت 
الذي يقترب فيه موعد محاكمة اعضاء اغلبية اليسارية 
اليهود والعرب » يدور في اسرائيل نقاش واسع يتناول 
اوضاع المثقفين العرب ومواقفهم الايديولوجية 
والسياسة ٠‏ والى مشاريع آلون ودايان وسابير وغيرهم 
من قادة اسرائيل »يضيف رعتان فايتسس رئيس قسم 
الاستيطان في الوكالة اليهودية مشروعا جديدا يحاول 
فيه التوفيق بين مختلف وجهات النظير الاسرائيلية ٠‏ 
وفالعدد ايضا مقال لامنون روبنشتاين عميد كلية 
الحقوق في جامعة تل ابيب عن علاقة الجيش الاسرائيلي 
بالسلطة اللانية ء بالاضافة الى مواضيع اخرى : 
المستوطنات الاسرائيلية في الجولان تعد نفسها لحرب 
استازاف جديدة + توسع منشآت خط ايلات - اشكول 
اسرائيل تبيع جهاز انذار الكترونيا ٠‏ اما ملحق العدد 
فهو دراسة طويلة عن أزمة الطاقة والوقود في 
الولايات المتحدة وعلاقتها بموازين القوى في الشرق 
الاوسط ٠‏ 


الى الامام  1١‏ ل 


بعد حزيران ١971‏ ماشرة + بدأ أحمد 
بهاء الدين بطرح فكرة « الدولة الفلسطينية » 
واشرك معه عددا من الكتاب ٠‏ واستمر 
الحوار والطرح اكثر من عام ٠٠‏ وكان العام 
الذي تلى الهزيمة ٠٠‏ والناس ف دوران » 
وكذلك في استغراب دما حصل ٠.٠‏ لذلك 
مرت فكرة «اكدولة الفلسطينية» واقتراحاتها 
مرورا عابر|* ٠.‏ 


اليوم يطرح احمد بهاء الدين ٠٠‏ فكرا توفيقيا بريد 
به ان يجمع « الكل » حول فتات كل المذاهب والعقائد 
والاديان ٠٠‏ فبالامس القريب ٠٠‏ كتب احمد بهاء الدين 
في « الاعرام » بحثا وزعته الوكالات ٠‏ تناول فيه 
الاضطرابات التي تعتمل داخل المجتمع العربي بعد 
الهزيمة ٠٠‏ حيث قال باختصار ‏ ان مجموعة من 
الناس قالت بعد الهزيمة : ان سببٍ الهزيمة كان في 
وان عودتنا الى التراث والدين اساس 
تحقيق أي نصر مقبل ٠٠‏ ويآتون بمثل اسرائيل وكيف 
قامت على الدين والتطرف بالتمسك باعداب الدرين 
وشعائره ٠‏ 


بعدنا عن الدين ٠‏ 


. أما مجموعة ثانية من الناس فقد قالت : أن غياب 
الديقراطية » وسيادة نظام الحزب الواحد والحاكم 
الواحد + هو اساس هزيمتنا ٠‏ ولا بد من سيادة 
الديمقراطية بمفهومها الليبرالي » الحر ٠٠‏ الذي ينعكس 
على المؤسسات الديمقراطية في الدولة وتعدد الاخزاب 
وكدذلك حرية الاقتصاد ء وبأتون باسرائيل كمثل 0- 
فقولون" ان أشترا تل" تتعدد "بها" الاخزان "سود بهتا 
الدبمقراطية والانتخابات والاقتصاد بها حر ٠+٠‏ وهذا 
ما مكنها من تحقيق انتصارها ٠‏ 

ومجموعة ثالثة تقول : ان خكم البورجوازية الصغيرة 
وتحكم رآس المال وغياب حكم الطبقة العاملة هو 
الاساس في الهزيمة+ ويأتون باسرائيل كمثلء ويوّكدون 
ان الهستدروت « اتحاد العمال » هو الذي نبعت مله 
كافة الاحزاب ٠‏ وتحاول الاحزاب أن تسيطر عليه ٠٠‏ 
اضافة الى ذلك فان ارتباط الطبقة العاملة بمستقبل 
اكمكر امنيا اكد الحرعا و الفاح عن وليه 0 
وطن البورجوازية والراسمالية ٠‏ 

المجموعة الرايهة تقول : ان التكنولوجيا وغيابها عن 
كل قطاعات حياتنا وعملنا وتنظيمنا هؤْ السبب في 
الهزيمة وان تفوق اسرائيلو تقدمها تكنولوجيا هو الذي 
جعلها تملك اسباب الانتصار + لذلك لا بد هن وضع 
كافة امكانات المجتمع المربي في سبيل اعتعماد 
التكنولوجيا وتفوقنا' بها لتستطيع ان نمهد للانتصار ٠‏ 

بعد ذلك ٠‏ بعد هذا العرض ء يقول الاستاذ بهاء 
الدين بان هذا التضارب وهذا التفاعل لا بد وان يورث 


آلى الأمام ل 1١15‏ ل 


ولإطوغات ا سريها,الزيراللوفيقيكم 


2 1 


المجتمع انشقاقات في التصور الواحد لطبيعة الامور وكذلك 
في تصوره لطبيعة المعركة ٠٠‏ ثم يقترح الاستاذ بهاء 
كحل لكل ذلك : الاخذ ببعض الاراء من كل مجموعة ء 
وصياغة فكر واحد متحالف مع جميع الافكار المطروحة , 
وعلى سبيل المثال بقول بان الذين لا بد أن يتطور 
البماسي | العضر 06و كذالك الا ند هن د بعض الليبرالية » ولا 
اند هن تطمينات للطبقة العاملة واخيرا لا بد هن موافقة 
بعض اراء الذي يطرحون التكنولوجيا كآساسن ٠‏ 


انخرع ١‏ نهر ب “اماعةالاتوفيعية 27 الأعتهذها! طم + 
لا بد من وضع اسس جديدة له بحيث يكون التنظيم 
الواحد + وكذلك يكون التنظيمات المتعددة ٠‏ وبدلك نحل 
امشكلة!/والتشاراق في [المجتمع العو بر أو نوقى "بين جميع 
الافكار بحيث تنتفي الاختلافات الداخلية الممزقة , ونبدا 
العمل وفق نظرية واحدة وتصور واحد ٠٠‏ 

باختصار ء هذا أهم ما طرحه الاستاذ احمد بها الدين 
0 اعتقادي باخلاصه فى طرحه ومعالجته الا انني 
أتساءل ٠٠‏ كاذا الخوف من الجبهة الوطنية ؟ لماذا الخوف 
من فكرتها ومن طرحها وفن تسميتها حتى ؟ 

لا أعتقد بآن تسمية تجوز على تنظيم + يكون التنظيع 
الواحد + وبنفس الوقت التنظيمات المتعددة ٠٠‏ يقوم 
على أرضية رخوة هي صياغة مزيج ٠‏ مقتطفات من اراء 
هذا وذاك ٠٠‏ ان البعد شاسع بين الاراء » بل متناقض 
٠٠‏ ومتعارض الى ابعد هدى ٠٠‏ كذلك غير متجانس ٠٠‏ 
وفي ظل عذا الوضع لا بد من طرح الاهور بمسمياتها » 
ومباشرة دون خوف أو التواء أو موارية *٠‏ 

ان لكل مجموعة اراء » ولكل اراء تصور مفغين ينطلق 
من تلك الاراء » ولو نظرنا اليها مباشرة » منفصلة عن 
الاراء الاخرى لوجدنا ان الاتفاق في النهابية بتجمع علد 
نقطة واحدة ٠+‏ تحقيق الانتصار ٠.٠‏ ويسبق ذلك 
الاختلاف في الاسلوب ٠»‏ المنطلق من الاختلاف باعتماد 
النظرية أو الفكرة العامة ٠‏ وآي عملية « تجميع » هن 
خلال تجميع الاراء ضمن « صيغة » تؤدي بالتالي الى 
التنازع الداخلي والتناحر الذئعيورث انشقاقات خطيرةني 
بنية المجتمع ٠٠‏ هي بالتاكيد اخطر هن عملية التفاعل 


الحاصلة حاليا ٠‏ 

ولا نعتقد ان غلاجا » كالعلاج الذي طرحه الاستاذ 
بهاء الدين نساعد في وحدة المجتمع ووحدة قواه ٠٠‏ 

ومن ناحية اخرى ٠٠‏ فان المرحلة التي تمر بها امتنا 
العربية 2 هي مرحلة التحرر الوطني + التي تقف في 
المقدمة من اهتمامات امتنا كلها ٠٠‏ وما التلهي بغير 
ذلك ٠‏ وتقديم اهتمامات اخرى على الاهتمام الاول هن 
التخرير الوطني ٠١‏ الا عملية تمييع وبعد عن الهدف 
بحسن نية أو بسوء نية الا انه يظل يساعد في الدوران 
بالحلقة المفرغة والمناقشسات العقيمة ٠٠‏ ان التطور 
الفطري » في بعض الاقطار العربية » وان كان بخدم 
جزئيات المرحلة النهائية في عملية الاعداد لبدء التحرير 
الوطني ٠٠‏ فانه بنفس الوقت يقوم على اسس ملحية » 
سرعان ها نذوبٍ او سرعان ها تكون مهددة بالذوبان » 
من جراء الخطر الاساسي المشسترك الذي 'تتعرض له كل 
امتنا العربية 2 ومن جراء وجود التناقض الرئيسي 
بيننا - كعرب - وبين الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

اننا عرضة للضياع في متاهات الجزئيات ٠‏ وفي وهمنا 
المدعم بقوى الامبر بالية العالمية ٠+‏ 
اننا نساعد في التهيئة للمعركة ٠٠‏ ان عملية « التجريب» 
التي تعرض لها شعبنا. العربي ١٠١‏ أصبحت غير مقبولة » 
بسبب الفشل المتوالي الذي اصابها +٠‏ وسسبب الهزيمة 
التي منيت بها » ليس .فقط. آمتنا العربية » .بل عقم 
التجازب التي أدخلنا شعبنا بها ٠+‏ 

الطلوب : جبهة وطنية .قطربة تلتقي على برنامسج 
سياسي واضح محدد بسيط مفهوم من كل قطاعات 
الشعب 2 بحافظ على مكتسباته ينطلق من واقعهصه 
الملحسوس وامعاش وتطلعاته نحو المستقبل ٠٠2‏ تلتقي 
جميعها - الجبهات .الوطنية القطرية ب ضمن جبهة قومية 
وايضا على برنامج سياسي قومي واضح ومحدد وبسيط 
ومفهوم هن كل الامة ٠‏ بنطلق هن واقعها ٠٠‏ يتطلع 
لتحقيق مستقبلها ٠+‏ ينطلق من مرحلة التحرير 
الوطني +٠‏ وينطلق من خلال معركة التخرير الوطني 
ومتطلباتها الى مستقبلوحدة الامة ورفاهيتها وازدهارها ١‏ 

الامثلة كثيرة ٠٠‏ أهمها ٠٠‏ جبهة التحرير الوطني 
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الفيتنامي التي ضمت : « مختلف الفئات الشعبية 
والاحزاب السياسية والمنظمات القومية والطوائفف 
الدينية والشخصيات الوطنية » كل ذلك هن اجل : 
خوض امعركة ضد المعتدين الامر يكيين » بهدف : 
تحرير الوطن » + هذه الجبهة التي لمس العالم كله 
تحقيقها للانتصار على اعظم قوة 2 ومن خلال مواجهة 
مباشرة معها ٠‏ أمع العلم ان فيتنام تتالف من ٠١‏ اقومية 
وعدة طوائف ديئية وحزب شيوعي ٠‏ 


أما في اللاوس حيث لا تزال تخاض المعركة فقلد 
وضعت جبهة التحرير الوطني في اللاوس ١١‏ نقطة 
اعتمدتها كآساس البر نامج السياسي الذي التقت عليه 
كل فئات الشعب ٠٠‏ وفيه : « المحافظة على الدين بل 
وصيانته من العابثين للاسهام في تحقيق وحدة كل 
الشعب » و « تحقيق المساواة في كافة المجالات والتضامن 
بين مختلف القوميات » بهدف « الخلاص الوطني وبناء 
حياة جديدة ملوّها السعادة المشتركة » و « تدعيم وحدة 
كل الشعب والعمل على دعم الجبهة الوطنية الملوحدة 
وتوسيع نطاقها وتعبئة كل قوى البلاد من كل العقائد 
الديتية » وكل الاحزاب السياسية 2 وكل التنظيمات 
وكل القوى والشخصيات الوطنية الذين يوالقفون 
ويؤيدون النضال المعادي للاهريكيين بهدف بناء لاوس 
مستقلة موخدة 'هزدهرة » ٠‏ وايضا كما في برنامج الجبهة 
الوطئية في فيتنام « اقامة ثقافة ونظام تعليم قلومي 
.ديمقراطي وتطوين العلم والتكنولوجيا 0+ » 
نقاط بسيطة استطاعت ان تضم كل فئات وقطاعات 
الشنعب + بالطرح 'امباشرا الذي يعتمد صراحة الجماهير 
ويخاطبها بجرأة دون خوف من- تسميات .او هرب من 
الاصطدام منذ البداية بالتشنحين او المتطرفين او 
الانعزاليين + 
ان الفكر التوفيقى بظل خائفا وجلا من خدش- الاطر 
التي اسر نفسه ضمنها +٠‏ آما الانفتاح واعتماد ثقة 
الجماهر في المخاطبة والتعامل والحشد ٠٠‏ فهو الاسلوب 
الذي يحقق الانتصار ٠‏ والدي يكفل ذلك تخطينا للقؤالت 
القائمة والخطو نحو الجبهة الوطنية ء الذي يكفل ذلك 
هو اعترافنا بعدة حقائق تاريخية بالمراحل التي يمر بها 
الجتمع » واعترافنا بالتالي وتأكيدنا على المرحلة التي تمر 
بها امتنا ٠٠‏ والتي هي همرحلة التحرير الوطني هذه 
الحقيقة تقابلها حقيقة اخرى ايضا يجب الاعتراف بها 
**٠'‏ وهي ان المجتمع مكون من طبقات لها مصالحها ولها 
مواقعها ,ء ولها تصوراتها المنطلقة من تركيبها ٠٠‏ 
ان الاعتراف بهذه الحقيقة من قبل كلطبقة بوجود الطبقة 
الاخرى ومصالحها ومواقعها ٠٠‏ بعطي اول الخطوات 
الناجحة نحو تفهم مرحلة التحرير الوطني ٠٠‏ ان شد 
الجتمع نحو الدفاع عن مصالح طبقة معيئة في هذه المرحلة 
يولد دفاعا هضادا من طبقة اخرى وثالثة وهكذا تتوالد 
الانشقاقات وتصبح تناقضات رئيسية . بيئما يجب 
تحقيقها في مرحلة التحرير الوطني بحيث تصبح تناقضات 
ثانوية » ان الجبهة الوطنية التي تنطلق من تفهم طبيعة 
الرحلة ٠‏ ومن تفهم لوجود الطبقات » تعني في النهاية 
النضال ضد التناقض الرئيسي وهو العدو وتغليب 
التناقض الرئيسي على كل التناقضات الثانوية ٠‏ وهي 
لا تعني ‏ ابدا ‏ تمبيع النضال داخل المجتمع ٠‏ لتظوده 
وتصعيد نضاله حيث تطرح الجبهة الوطنية من خلال 
العول ضمنها ومن آجل تحقيق اهدافها ٠٠‏ تنطرح اوسع 
السبل لقيادة البلاد من خلال قيادة المعركة ٠٠‏ ومن خلال 
عمل كل طبقة لصالح اللمعركة ٠٠‏ آها عملية « التجميع » 
التي اصبحت كنداء عاطفي بثر الحماس للحظة وينتهي 
' عند اللحظة التي تليها ٠٠‏ هذه العملية لن توصل الى 
لتيجة » لانها لا تقوم على الاسس والحقائق التاريخية 
وواقع ا مجتمعات [][] 


ابذبيةه 
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عندما انعقد مجمع بعبدا الذي غطاه المسؤولون بالدعاية 
بذات المقدار الذي يغطي به الحكام العرب مؤتمراتهم 
النادرة كبيضة الديك والتي ابتدات ‏ هذه اللؤتمرات 
جماعية واجماعية ‏ منذ عام ١9410‏ بهدف تحرير الارض 
المغتصبة ٠‏ *عندما حدثذلك وسمعالناس دعاية مجمع بعيدا 
ادركوا ان نتائجه ستكون مشابهة لنتائج مؤّتمرات القمة 
والصقور: رؤساء الاركان + والهياتم وزراء الدفاع ‏ بل 
مؤتمرات الاسود والاشبال الذين لم يثبتوا ء الى الان» 
سوى انهم اسود الكلام واشبالالحديث والبيان والبديع 
وفحول الشعراء على اعتبار أن أعذب الشعر أكذيه + 


وكان اللبنانيون » بالنسبة الى المؤتمرات » اكثر 
سكان البلاد العربية متعة وارتياحا + لانهم شاركوا 
سكان الخليج والمحيط وما بينهما المؤتمرات العامة ٠‏ 
التحريرية + وزادوا عنهم بمجمع بعبدا الاصلاحي ٠‏ 
ولم يكتفوا بكل هذا بل طلع. عليهم دولة « هما 
بيصائب الا صائب » باختراع تقول اخر الانباء انزعماء 
العالم المعسكرين الشرقي والغربي هن تشمو ان لاي الى 


- نيكسون الى لثر يجنيف وبومبيدو ٠‏ وبرانت وهيث وغيرهم 


وغيرهم ٠‏ أخذوا يدرسونه ليطبقوه في بلادهم ,2 وهو 
الاختراع الشهير الذي يقول بالحرف على لسان صائب 
بك : اننا خدام الشعب الاختراع الذي صدقه جميع 
اللبنانيين تصديقا كاملا وهو أمر لم يتسن لزعماء 
العالم ان يحصلوا عليه باجماع الذي حصل عندنا » 
وهذا سر دراستهم لاختراعنا الشهير 

وتصديق اللبئانيين ان المسؤولين هم خدام 
الشعب كما قال رئيس وزرائنا لا يختلف غن تصديق 
خادم الفندق بأن الشقراء اللعوب هي والدة الشاب 
الوسيم ٠‏ فقد جاء الشاب الى الفندق واستاجر غرفة 
فيه + ولما كان دخول النساء الى غرف الزبائن ممنوعا 
هالمتكن المرراة لهم ازوجة او شقيقة او والدة فقد قال 
للخادم : بعد وقت سستاتي والدتي لزيارتي فدلها على 
غرفتي:من :قضئلك +:وجاءت «الشقراءاللعوب تسالاعن 
ابنها فدلها الخادم على غرفته » وعندما عاد الى عمله 
طلب اليه صاحب الفندق أن بعود فيتاكد من أن المرأة 
هي بالفعل ٠‏ والدة الزبون الشساب ٠‏ ورجع الخادم 
فوضع عينه على ثقب الباب لرى ماذا. يفعل الشساب» + 
و« آمه ٠,‏ ثم القلب الى معلمه قائلا : لقد تأكدت يا 
سيدي انها والدته ء لانني رأيتها ترضعه ٠‏ 

ونحن متأكدون هن ان المسؤولين خدام الشعب 
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اللبناني لانهم من فرط صدق خدمتهم واخلاصهم في 
هذه الخدمة قضوا على البطالة في صفوفه وأمنوا له 
التعليم والسكن والطبابية وكل شيء باستثناء الوت 
بالرصاص والتهديد بلقمة العيش عن طرريق تسريح 
المئات وانهاء الالوف من المعلمين . كما قال خادم الشعب 
نمرو “ صائب بك في تصربحه التلفزيوني تعليقا على 
اضراب معلمي المدارس الرسمية ٠‏ 
وكما ان بضلة متسلسل الابله التلفزيوني الذي 

اقتبس عن روابة دستوفسكي قتلت ببد أحد عاشقيها 
ومحبيها كى تظل له ولا يأخاها سواه ومتسلسل 
«الابله» عرض خلال عرض مجمع بعبدا ٠‏ فآن اللبنانيين 
صرعوا فق دروت اهام ( لمعمل عندورا وذ النيطة مان 
فرط الحب ء لانه عندما تصيح حياة حبيبتك اكثر 
صعوبة من موتها ء فعليك ان تريحها من حياتها 
على قاعدة : ومن الحب ما قتل ٠‏ 

وحب المسؤولين من هذا النوع العنيف الجارف الذي 
يقتل ويسيل الدماء » فهم قد رأوا ان حياة اللبناني 
الشحوق صارت اكثز ضعو بة أفن موك نستي ياف 
الاحتكاري والمفيد.ين منه في الداخل والخارج ٠‏ فبداوا » 
بريحوننا من هذه الحياة وبدلا هن ان نشكرهم على هذا 
الحب اخذنا نلومهم ونتظاهر ضدهم ونصف أعمالهم 
بالمجزرة + مع ان غاية الاعمال توفير الراحة لنا وانهاء 
الوضع التردي الذي نعيش فيه ,. وهذه هي الخدمة 
الطبيعية التي يقدمها حراس النظام الرأسمالي لكل من 
بعارض او يفكر بمعارضة أعمال القنص والصيد التي 
يقومون ريما 

ومع الحبٍ الجارف الذي يشعرون به نحونا نراهم 
آمناء لبعض العلم وبخاصة نظرية مالتوس ٠‏ فعندما 
بزداد عدد السكان بطريقة هندسية ( 8-58-151١‏ 48-54- 
591 الخ ٠٠٠‏ ) وتزدادا الاغذية بطريقة حسابية 
1 -5-ب-م 4د اهبو الخ ٠.٠0‏ ) وجب أن تعيد 
الهندسة الى الحساب كي لا يحجوع الناس وتتردى 
أوضاعهم ٠‏ والموت السريع. بالرصاص هو رحمة بالنسبة 
الى الموت البطيء بالجوع ٠‏ 

وهكذا بدل ان نلوم المسؤولين ينبغي أن نقيم لهم 
التماثيل في القلوب والساحات : في القلوب لانهم ينفتون 
قاعدة « من الحب ها قتل » وفي الساحات لانهم علماء 
عباقرة الى درجة انهم يحلون المسائل الهندسية بالطريقة 
الحسابية ٠‏ 

+. وتحية من أحد ابناء الشعب الى خدام الشعب ٠‏ 


لا يحتاج المرء الى جولة طويلة. فيبلاد الثمال الاربعة: 
فنلندا والسويد والدانمرك والنرويج 2 ليدرك ان 
اسرائيل تحاربنا هناك بنفس السلاح الذي كان يجب أن 
نحاربها به » لانه كفيل بآن تضرب فيها مراكز الضعف ٠‏ 

تعتمد اسرائيل في علاقاتها بهذه الدول على ذكرى 
الحرب العالمية الثانية » ايام ان كان النازي يكتسحون 
اوروبا » وكان اليهود يهربون آمام ذلك الطوفان ٠‏ ففي 
كل مرة بزور فيها مسؤول اسرائيلي احدى هذه الدول» 
أو يزور مسؤول من هذه الدول دولة الصهاينة ٠‏ لا بد 
ان تجري الاشادة في الخطب الرسمية بالعلاقات الودية 
التي كانت بين شعوبها وبين اليهود من ابناء هذه 
الشعوب وقت الحرب » وكيف ساعدوهم على الهرب 
أمام جحافل النازي ٠‏ 

حدت ذلك في الستينات مثلا ابتداء من زيارة بن 
جوريون للدول الاسكندنافية في عام ١9571‏ الى زيارة 
جولدا هائير لبعض هذه الدول في العام الماضي 2 وما 
تخلل هاتين الزيارتين من زيارات قام بها السؤولون في 
الدول الاسكندنافية لدولة العدوان الصهيوني » مشثل 
زيارة رئيس وزراء الدانمرك ووزير خارجيتها في اوائل 
عام 956( ٠‏ 

بل انه حدث في أواخر عام ١‏ ان اطلقت دولة 
الصهاينة اسسم الدإنمرك على احدى هيادين القدس ء 

واقامت لذلك حفلا حفره (--0) دنمركي منهم بعضن 
أفراد المقاومة انان عهد النازي همن ساعدوا على تهريب 
0) الاف يهودي الى السويد ‏ وآقامت دولة الصهاينة 
بهذه المناسبة هيكل سفينة الصيد استريد التي أقلت 
مئات الى بر الامان في حديقة عامة فوق جبل الكرمل ! 
© عناصر الحملة © 

تركز اسرائيل حملتها في هذه الدول على عدة عناصر 
لكسب تابيدها ٠‏ وهي عناصر نفسية تستهدف آيجاد 
آأساس للمشاركة المعنوية تمهيدا لتهيئة جو التعاون 
امادي ٠‏ وهذه العناصر يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات : 
« الاضطهاد » و » الطرد » و « النازي » ٠‏ والمحرك لها 
جميعها هو الكراهية ٠‏ والكراهية العنضرية بالذات ٠‏ 
وبالغرب على هذا الوتر ‏ الحساس بالنسبة لجميع 
الشعوب الاوروبية التي عانت الامرين من الحرب النازية 
'نحقق دولة الصهاينة غرضين : 5 

الاول : استثارة مشساعر المساندة والتابيد لا سيما 
عند عامة الشعوب التي لم يرق وعيها السياسي الى حد 
التمحيص وال مقابلة بين الاراء أو بين الاقوال والافعال ٠‏ 
ولهذا فان دولة الصهايئة لا تكتفي بتوكيد هذه العناصر 
على المستوى الشعبي أو في المحافل الشعبية بل تحرص 
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كل الحرص على ترديد هذه النغمات واسترجاعها في 
البلاغات الرسمية » لان ذلك فضلا عن انه يؤكد موقفا 
حكوميا لهذه الدولة أو تلك فهو يضفي الطابع الرسمي 
على هذه العناصر بحيث تصبح ‏ مع تكرارها ‏ مؤكدة 
لشعوب تلك الدول على نحو بدهي لا يرقى اليه شك » 
فيترتب عليها حقوق لدولة الصهاينة في وطن قومي 
يتسع ويتسع لا بمقدار ها في العالم من يهود فحسب بل 
بمقدار ما يتيح لقدر متزايد من اليهود أن يأآمنوا آبدا ٠‏ 

والغرض الثاني الذي تسعى اليه دولة الصهاينة ان 
تنطمس الى الابد معالم ما فعلته وتفعله بالعرب ء مع انه 
يجري على نفس الوتيرة من اضطهاد وطرد ونازية 
وكراهية عنصرية ٠‏ بل ان اسرائيل تحاول أن تلصق 
هذه الاتهامات نفسها بالعرب لتؤكد للشعوب الاوروبية 
انهم امتداد للنازي » وانها لا تزال تعيش المحلة الكبرى 
التي تقتضي مزيدا هن العون والمساندة والتابيد » 
وهزيدا من الاتساع في طلب الامان * 

ان النشرات الدعائية الصهيونية اللنتشرة فياستكهولم 
هزيلة المظهر والمادة معا » ولكنها منتقاة ‏ شكل يؤثر في 
شعوب الشمال ٠‏ فمثلا اتضمنت احدى النشرات صوزة 
زنكوغرافية لغلاف كتاب هتلر « كفاحي » مترزجما 
للعربية ومطبوعا في بيروت بدعوى انه يدرس في جمهورية 
عضر الغربيةا ٠‏ 

وعلى هذا النحو تحاول اسرائيل اخفاء صورتها 
الحقيقية واتهام العرب بما فيها أو اسقاط ذنوبها 
عليهم » مستغلة تربة المشاركة المعنوية التاريخية منذ 
عهد النازي ٠‏ لكن ذلك وان افلح آعواما » ومعالحكومات 
بالذات + فقد بدآات دلائل خبيثة تلوح وعلى عسدة 
مستويات شعبية ورسمية ٠‏ 

ولا شك ان للعدوان الاخير فضلا كبيرا في ارتداد هذه 
السياسية الى نحر اسرائيل ٠‏ فان الواقع بعد حزيران 
١951‏ كذب دولة الصهاينة في كل ادعاءاتها بحجيث 
ارتفعت الاصوات في كل مكان ٠‏ وفي بلاد الشمال أيضا - 
تدعو لدراسة الموقف « على طبيعته » وامعان الننظر في 
الافعال الواقعة دون ربط بينها ودين أقوال مرددة او 
وشائج تاريخية ٠‏ بل ان بعض هذه الاصوات سبق الى 
اتهام دولةالصهاينة باضطهاد العربوطردهم وكراهيتهم» 
ومن نم الى اتهامها بالنازية ٠‏ فعرفوا كيف يتلقون 
سلاحها ويتخذونه ويسددونه الى عنقها 2 وهم ليسوا 
عربا ٠‏ 

في هلسنكي كانت صحيفة « هلسنجن سانومات »أكبر 
الصحف الفلندية ( 55 الف نسخة ) تميل منذ عامين 
الى مناصرة دولة الصهاينة ومهاجمة العرب ٠‏ وقد نشرت 


© امنشورائت السرّر عسائيكة تفبتيطلِى سشوارق ستوكهولتم 
© سئي ل تعتبر اهل نشورات اشاغخة مهبهة لإببرازتد مها ويتنوقهها 


هذه الصحيفة على صفحة كاملة ‏ وفي عدد الاحد 7" 
نيسان الماضي - مقالا للصحفي الفلندي فيكوبايونين » 
عضو مجلس تحريرها » عن مشاهداته في الارض المحتلة* 
وقد كتبه بعنوان : « اسرائيل دولة محتلة مثل سائر 
دول الاحتلال » ٠‏ « منازل العرب المستبهة في أمرهصم 
تنسف على الضفة الغربية لنهر الاذدن » * 

واثبت الصحفى الفلندي « وقائع » بلغة الارقام - 
وهي لغة المنطق العلمي عند الاوربيين - نسجلها هنا 
لانها قد /تكون ايضا جديدة علينا : 

١‏ ان قرابة ٠٠‏ منزل قد دمرت وان السلطة 
العسكرية هي التي تتخذ قرار النسف بمحرده شلك 
طفيف دون انتظار لحكم محكمة ٠‏ بل ان طاقم النسف 
كثيرا ها يتبع الجنود في حملات التفتيش. والاعتقال » 
واحيانا يخطئون في العنوان » فيتطاير برىء ركاماوحطاما 


في الهواء ٠‏ 
>" ان قرارات النسف تنتخذ استئادا الى سلطات قا 


كان يعرف بالوضع الاستثنائي عام ١948‏ ابان الحكم 
البريطاني ٠‏ وكان الذين يعاملون بهذه اللوائح في ذلك 
الوقت هم الصهايتة ٠‏ 

+ ان الاعتقالات بالجملة سائدة لمجرد شبهة 
المقاوفة 2 وان هناك عددا أقله الفان مسجون بانتظام » 
فضلا عن استخدام الاساليب الوحشية والتعذيب ٠‏ 

؟ ‏ ان المظاهرات وحوادث النسف الفدائية ومفير 
ذلك من مظاهر العارضة مستمرة برغم دعوى السلطات 
أن نسف منازل العرب كفيل بقصم المعارضة ٠‏ 

ه ‏ ان القدس الشرقية ( القديمة ) كانت تلعم وقت 
الحكم الاردني بمركز مرهوق في السياحة والتجارة لكنها 
الان تعرضت للكساد الاقتصادي ٠‏ لقد كانت ضريبة 
الدخل الاردنية 'نتوقف عند 45/في المائة لكنها كانت 
ضريبة واحدة ٠‏ أما الان فان ٠١‏ الفا من عرب القدس 
عليهم أن يدفعوا ضريبة الدخل التصاعدية » وضريبة 
المبيعات » والمتلكات وما يسمى بغضريبة الجماعات ٠‏ 

وليس في القدس في الطبع ولا في الضفة الغربية ينك 
عربي واحد ٠‏ لكن العرب يرفضون مع ذلك التعامل مع 
البنوك الصهيونية رغم أساليب القمع ٠‏ 

> - ان السياحة كانت المورد الاساسئ للقدس العربية 
قبل حرب ١9317‏ وفيها (50) فندقا للسياحة لا يعمل 
فيها الان الا (4) ويذهب الدخل اساسا الى جيو” 
الصهايئة * 

٠‏ - رغم ان الصهاينة يتشدقون بأن القدس العربية 
أصبحت حزءا لا يتجزا من دولة الصهايئة 2 الا انهم لا 
يجراون على فتح باب السياحة اليها » فضلا عن ان 


سف 


سكانها بحاولون العيش كما لو كانت دولة الصهاينة 
غر موجودة على الاطلاق ٠٠٠‏ فهم يرفضون دفعالضرائب 
على قدر احتمالهم ٠‏ وبرفضون توقيع الاوراق الاسرائيلية 
الا اذا اكرهوا . 
© ضجحة حول كتاب © 

وفي استكهولم نشر الكاتب السويدي ستافان بكمان 
(/" سئة ) اول كتاب بالسويدية يفضح تاريخ انشاء 
اسرائيل ومخططها الاستعماري ٠‏ وقد نشر الكتاب في 
( الاف نسخة نفدت كلها ٠‏ وهاجمته الصحفالمناصرة 
للسهيونية وتعرضت للناشر يسبب الغلاف الذي ظهر 
فيه عربي بمسح الحذاء ليهودي واتهمت الصحف 
الناشر بمعاداة السامية . وكان قصدها بالطبع معاداة 
اليهودية لاظهارها: بهذا المظهر الاضطهادي للعرب ٠وطلبت‏ 
تغير الغلاف لكنه اعتذر ووعد بذلك في الطبعة الثانية ٠‏ 

وقد ركز الكاتب في بعض فصول الكتاب واسمه 
. فلسطين واسرائيل « » على خرافة الد يمقر اطيةالمهيو نية 
التي تتذرع بها اسرائيل لدى بعض الشعوب في طلب 
تأييدها ٠‏ فدلل على انها دولة استعمارية دكتاتورية 
أشأت وبقيت وتوسعت'على حساب شعب اخر مستغلة 
تفوق الرجل الابيض اقتصاديا وتكنولوجيا > وانها دولة 
تستغل الامبريالية وتدع الامبريالية 'تستغلها ٠‏ 

كما أشار الى أن الدعوة التي تتبناها اسرائيل لهجرة 
(؟) هلابين يهودي « متحضر » اليها تجعل منها قنبلة 
جفرافية وديموغرافبة وتدقع بسكانها هن العنصريين 
الغربيين البيض الى آن يكونوا اكثر بطشا ووحشية على 
امل النمو الموعود + 

وليس آدل على ازدياد الشعور ال مناهض للصهيونية في 
بلاد الشمال - واتساع قاعدته تدريجيا من الرحلة 
التي قام بها ابا ايبان في العام الماضي للدو ل الاسكند نافية 
وسميت بحق رحلة الباب الخلفي لكثرة اصطراره فيها 
الى الدخول والخروج من الابواب الخلفية » وفي المطارات 
والجامعات والمحافل , هربا هنالظاهرات العادية لاسرائيل 
والناصرة منظمات القاوهةالفلسطينية والمطالبة بالانسحاب 
ولقد جاءت تلك الزيارة للنرويج والسويد وغيرهما 
ب ذكرى عشر ين عاما على انشاء دولة العدوان الصهبونيء 
ذلكن اللاففات التى صدمت ايبان كانت تقول : 
« اسرائيل تحتفل بعشر بن عاما هن العدوان » ٠‏ 

ان سفير اسرائيل الجديد في السويد قد لخص الموقف 
مدا عندما قال : « انه متشائم بالنسبة لمستقبلاسرائيل 
القريب » دان الراي العام العالمي تغير وتحول الى نفور 
ا اسرائيل » ٠‏ 


رغم انقضاء نحو اكثر من عشر سنوات على اعدام 
ادولف ايخمان» الزعيم النازي السابق ف احد سجون 
دولة الصهاينة » وحرق حثته والقاء ما بقي منها من 
رماد في مياه البحر المتوسط » الا أن اسرائيل لا تلبث 
بين الفينة والاخرى ان تثير عن قصد ما خمد من نيران 
هذه القضية بشكل خاص وكل قضايا وذكريات النازية 
بشكل ,عسام . 

والواقع آن الهدف الاسرائيلي من ذلك في غاية 
الوضوح وهو : 

١‏ ابقاء تفاصيل روايات جرائم النازية ضد اليهود 
حية دائمة في الاذهان واثارة عقدة الذئب لدى 
الاوروبيين ٠‏ 

؟ - الضغط على اليهود الاوروبيين لزيادة تبرعاتهم 

+ ا تذكير اليهود انفسهم داخل وخارج اسرائيل 
بالاضطهاد النازي حتى يزداد ارتباطهم بها على اساس 
آنها بالنسية لهم الوطن القومي والدولة الخاصة بهم 
التي تمنحهم الحقوق وتكفل لهم الامن ٠‏ 

واقد كانت آخر مظاهر محاولات اسرائيل احياء 
اسطورة الاضطهاد من جديد » وهو تقرير منظمة 
بناي عريث » الذي اعلن ان كل من يعادي اسرائيل 
والصهيونية ما هو الا معاد للسامية » ومن ناحية 
اخرى المسرحية الجديدة الني اخرجت في تل ابيب ٠‏ 
والتي تبدا فصولها باعلان مكتب جولدا مائير رئيسة 
الوزراء أنه تقرر صرف ١56...‏ دولار قيمة المكافاة 
التي يستحقها (« توفيا فريدمان » عن الدور الذي 
قام به في تقصي آثر ايخمان وارشاده المخابرات 
الاسرائيلية عن مكانه الحقيقي في الارجنتين مما مكن 
المخابرات الاسرائيلية من اختطافه الى اسرائييل 
واجراء محاكمته هناك في عام .195 ٠‏ 

ويعد توفيا فريدمان ( .2 سنة ) واحدا من اكبر 
متتبعي مجرمي الحرب النازئين السابقيين » وهو 
اسرائيئي من اصل الماني ويشغل حاليا منصب رئيس 
مركز الوثائق اليهودية في حيفا . كرس حياته مفنذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية لتعقب زعماء الجيش 
النازي السابق . وكان قبل ذلك الوقت يعمل صحفيا. 
وله عدة مؤلفات اهمها (« الصياد » و ( سوف لا 
تنسى ٠*0)‏ 

ويعتبر الاسرائيليون ادارة فريدمان وتنظيمه المركز 
الوثائق اليهودية في حيفا عملا آخر « مجيدا )» بالنسية 
له بعد القبض على ايخمان . فهذا المركز يعمل على 
تمجيد ذكرى اليهود الذين ابيدوا على ايدي النازيين 
الالمان خلال سنوات الحرب العالمية الثانية » ومن 
اهدافه تجميع ونشر عمليات الاضطهاد والايادة ٠‏ 


اذا تح اول ا سرائيل 


وتتبع المركز وكالة مركزية جامعة تتولى عملية 
تفسيق واعداد نحو .؟ مليون مستند ووثيقة اصلية 
ومصورة تتعلق بهذه الاعمال وتدين مئات من المسئولين 
النازيين الالمان . 

وقد وضعت هذه المجموعة الضخمة من المستندات 
والوثائق في ارشيف سري يعتمد عليه في تعقب اثار 
النازيين الالمان المختبئين وفي ادانة المسئولين عن 
الاضطهاد . 

ويؤدي هذا المركز وظيفته بالتعاون مع المخابرات 
الاسرائيلية ومع مركز الوثائق اليهودية في فيينا الذي 
يرأسه سيمون فيزنتال . 

وعقب اعلان مكتب جولدا ماثير صرف مكانأة فريدمان 
ظهر التحرك الاسرائيلي المضاد لاحياء اسطلورة 
الاضطهاد لتحقيق المكاسب المرجوة من وراء هذه 


٠‏ الخرافة » وذلك برغم ما كشفته الايام من ان اليهود 


لم يكونوا الهدف الوحيد لاعمال القتل الجماعية التي 
ارتكبها النازيون وان هناك ملايين من غير اليهود في 
اوروبا الشرقية كانوا من ضحايا النازية . فقد عقد 
فريدمان مؤتمرا صحفيا قال فيه أن لديه معلومات 
خطيرة لم تذع من قبل عن تفاصيل خطف ايخمان ٠‏ 
وذكر أن رجال المخابرات الاسرائيلية فكروا في زي 
طاقم طائرة اسرائيلية خرجت من تل ابيب الى بيونس 
ايريس تحمل آبا ايبان للتهنئة في احتفالات العيد 
الوطني للارجنتين عام .197 ©» واستطاعوا خطف 
ايخمان من أمام منزله وتخديره ونقله الى الطائرة 
على اساس انه احد طاتقم الطائرة وانه اسرف في 
الشراب » ... وامكن نقله في حالة تخدير الى 
اسرائيل . 

وزعم فريدمان ان ابا ايبان لم يكن لديه اي علم 
بهذه الخطة التي قادها ازير هاريل رئيس المخابرات 
الاسرائيلية السابق نفسه . 

ويقول فريدمان انه يركز جهوده الان في البحث عن 
ضغرءع موللر رئيس الشباب السابق الذي كان قد 
اعلن انه مات في نهاية الحرب العامية الثانية . ولكن 
فريدمان اكد انه « قد تم فتح قبره واكتشفا أن الحئة 
التي به ليست جئثته » . 

ويضيف فريدمان قائلا : « آما بالنسبة لمنجلي 
( دكتور نازي يعتقد آنه في باراغواي ) فان مسألة 
القبض عليه بالنسبة لي مسألة وقت فقط » وفي هذا 
التصريح اشارة واضحة الى احتمال قيام اسرائيل 
بعملية آخرى مشابهة لعملية اختطاف ايخمان ضارية 
بكل القوانين الدولية عرض الحائط ٠‏ 


الى الآمام س 16 سل 


يس 
وسيهّادة النظام لو سشتراكن 


وقعت اتفاقية السلام في فيتنام بين الاطراف 
المتنازعة » واعتبرت هذه الاتفاقية. نصرا للشعب 
الفيتنامي . والواقع أن ظروفا عديدة احاطتبالاتفاقية 
يتبغي التاكيد عليها » فضلا عن ان الاتفاقية بحد ذاتها 
لا. يمكن آلا آن تعتبر نصرا .. محدودا في سياق 
نضال طويل ٠‏ 

أن ماهية السلام الفيتنامي في سياق الكفاح من 
آجل الانتصار الكامل يتنبفي أن يوضح بشكل لا لبس 
فيه ذلك أن العديد من الاطراف الليبرالية والبورجوازية 
تحاول بشكل مغرض ان توقف عملية الثورة المستمرة في 
هذه الحدود . وكأن مجرد التوقيع على الاتفاقية وانهاء 
العمليات العسكرية كانت هي الاهداف الاستراتبجية 
للنضال الجماهيري الذي امتد طوال عشرات السنين. 

لقد وضحت الطلبعة الثورية في فدتنام الشمالية » 
والحنوببة » اهداف كفاحها وُهذتي ف : تكوين دولة 
فيتنامية اشتراكية موحدة » ومنذ مؤتمر جنيف التي كانت 
فيتنام الشمالية محاطة بظروف موضوعية اوذاتية مازمة 
لقبول بنود الاتفاقية التي تقضي بتقسيم الوطن الواحد 
مند ذلك التاريخ قد سعت فتنام الشمالية بقيادة حزب 
الشقيلة لان توؤفر الامكانيات لتحقيق شفارهما 
الاستراتيجي الذي ينيع من ارادة الجماهير الشمالية 
والجنوبية ومن خلال كفاح الطليعة التي تناضل من 
اجل خلق مجتمع لاطبقي . 

ان « السلاح ») الذي تم اثر مؤتمر جنذيف . كان 
اسلاما تعبىء فبه الطليعة ماهير الوطن وتخلق 
ازدواحية السلطة فى الجنوب © فيما كانت الطليعة تبني 
المجتمع الاشتراكي وتنجز التحولات الثورية في الشمال 
لتكون قاعدة الاسناد لنضال الجماهير فى عمومالوطن. 

ومهما يقال عن نضال جيششى التحرير الفيتنامي انه 
نضال ضد المعتدين الامدركان » وجيوشهم وكذلك ضد 
النظام العميل بقيادة الرجعية الفيتنامية وعلى راسها 
ثيو فهو نضال يستهدف اقامة الوطن الاشتر 
في سياقه يناضل الشعب ضد اشكال المعيقات سواء 
أكان الاستعمار الفرنسي © والاقطاع والرجعية » او 
كانت الامبريالية الاميركبة وجبوشها . وعلى هذا 
الاساس فان سنوات النضال الطويلة جسدت الوحدة 
الفبتنامية في جماهير الجنوب والشمال وانطلقت من 
القاعدة الاشتراكية التي بنتها الطليعة في ثورة متداخلة 
مستمرة » وهي تعتبر ان اتفاقية السلام وقفة صغيرة 
في طريق نضال شاق وطويلتستمر فيه الجماهر بانجاه 
تحقيق اهدافها في التحوبل الكامل والجذري لطراز 
العلاقات البورجوازية والرأسمالية . 


ان التغبير السياسي والاقتصادي والآجتماقم 


الإمام - 11 - 


ل 


الجذري » واقامة علاقات اشستراكية وربط كل هذا 
بالوطن في الشمال هي المهام الاستراتيجية التي لا بمكن 
التخلي عنها قط بل الاستمرار. نحو تحقيقها . 

ان اتفاقية السلام بهذا المعنى ليست نصرا 2 11 


من زاوية انها وقفة لنهاية مرحلة كانت جيوش 
الامبريالية الاميركية تقوم بدور كبير في عرقلة النضال 
الفيتنامي وتكللت فيها الجماهير بالنصر بعد 1١.‏ سنوات 
من التصعيد الثوري وتحطيم معظم المؤسسات لنظام 
سايغون العميل بالاضافة الى دحر الامبريالية عسكريا 
وسياسيا . 
ان .السنوات. العشر للنضال الفيتنامي المشترك طرج 
حقائق مهمة » على رأسها تعميق التناقض بين حجبهة 
الشعوب وبين الامبريالية . في سياق الحرب الفيتنا. 
طلعت وحدة الثورة في عموم الهند الصينية ( لاووس » 
كمبوديا » فيتنام ).> واذ١1‏ كانت الامبريالية الاميركية 
قد صعدت من عدوانها ليشمل الشمال فان ستراتيجية 
الثورة وسعت رقعتها لكي تجعل من عموم الهند الصينية 
موقعا للمواجهة .. وبالتالي فان التناقضات التي تفجرت 
على اعتاب النضال الفيتنامي هي التي حتمت ثورة 
الجماهير المسلحة في عموم الهند الصينية . وبالتالي 
فان الاطار الهند. صيني للثورة والاهداف الاشتراكية لها 
هي التي تحدد الانتصار. وتقيمه » وعلى هذا الاساس 
فان « النصر » الفيتنامي ما هو الا وقفة مؤقتة في نضال 
عموم الهند الصينية . 
ان. السلام لا يمكن ان يكون محدودا في فيتنام» 
لذلك فان الارتباظ. العضوي بين عموم الهند. الصينية 
يفرض على النصر الفيتنامي حركة جدلية مترابطة مع 
الانتصار ف تلك المناطق الملتهية . 
ان مفهوم النصر الثوري يكتسب المعنى الحقيقي 
له من خلال تحقيق الاهداف الثورية الاستراتيجية 
لنضال الجماهير > ونضال الجماهير :الفيتنامية منذ 
الحرب: الاولى ضد. الاستعمار: الفرئنسي كان .من 
اجل « وحدة فيتنام اشتراكية » . 
وعلى هذا الاساس فان « النضر » الذي تشيعه 
عموم القوئ يبقى بحاجة الى توضيح وبحاجة الى 
وضعه ف المكان الصحبح »© فيما ينبقي اعادة الاعتبار 
الى الهدف الستراتيجي للثورة > بفية ان لا نشوه في 
ثنابا النضال معنى وفن اطلاق النار وتحقيق بنود 
الاتفاق الموقع من قبل الثورة ٠‏ 
ان النصر الفيتنامي الان هو نصر على استراتيجية 
الحرب الامبربالبة » والعمليات العسكرية » اما في, 
جوهره فهو انتصار آني لا يلغي بل يرفد باتجاه الثورة 
التامة طويلة الامد [][] 


ستاسغاد رنكمة المشورص )١١‏ 


روس » واوكرائيون ٠ه‏ وجيورجيورن » وكازآخيون » 
وببلوروسيون » واوزيكيون ٠.‏ 
وخلال :اكثر من ..2 يوما وليلة صدوا كل هجمات 


العدو وصمدوا . 

واذكر جيدا انه عشية الذكرى الخامسة والعشرين 
لثورة اوكتوبر الاستراكية العظمى » فكر المجلس 
العسكري ان الهتلريين لا بد وان يكدروا هذا العيد 
العزيز جدا على قلوينا . وقد قلنا للجنود بان يكونوا 
يقظين وآم يكونوا على استعداد لحالة التاهباتشديد. 

وأمامي الان البلاغ الصادر بتاريخ / تشرين الثاني: 
« يواصل الجيشى المحافظة على ,مواقعه وتحسينها 
ويقوم. بعمليات استكشافية .. وهاجم العدو مواقعنا 
بمجموعات صغيزة على طول كل جبهة الجيشش » وكان 
يقومبعمليات استكشافية ويواصل ارسال قوات جديدة 
وقد صدت كل هذه الهجمات » . 

وقد كان الامر كذلك حتى .1 تشردن الثاني .. وقبل 
ثمانية ايام من هجومنا المضاد » انتقلت القوات الالمانية 
الى هجومها الاخير . وقد اضطررنا مجددا للمناورة 
بافواجنا. وسرايانا ومدفعيتنا وفرقنا .من اجل صد هذا 
الهجوم . ومن الصعب القول ماذا كان ينتظر الهتلريون 
يقيامهم بهذه. العملية المحكوم عليها بالفشل ٠‏ 

لكن ذلك حقيقة واقعة . فالعدو كان يفزل هو 
نفسه الحبل الذي أعدته له القيادة العليا للقوات 
السوفياتية المسلحة .. ودامت المعارك الضارية حتى 
بداية الهجوم المضاد العام الذي شنته قواتنا الرئيسية 
المحتشدة على احنحة جهاز القوة العدوة . 

ويد الهجوم المضاد. في 19 تشرين الثاني 1551 ٠‏ 

وحقق المدافعون الابطال إدينة ستالينفراد مهمتهم 
الرئيسية التي حددتها لهم القيادة الغليا . وف المعارك 
على ضفاف الفولفا والدون فقد العدو من تموز الى 
تشرين الثاني 1941 ختى ...7 آلف جندي وضابط 
قتلوا او جرهوا »> واكثر من ١...‏ دبابة » واكثر من 
.0 مدفع ومدفع هاون > واكثر من ...14 طائرة ٠‏ 

أن الفترة الدفاعية في معركة ستالينغراد قد سجلت 
مرحلة هامة في الطريق المؤدي الى انتصارنا . فقد 
وفرت الظروف الضرورية. لانتقال .القوات اللسلحة 
تية الى الهجوم المضاد العام ٠‏ 


ما بعد صيف +44 كان العالم جميعا يسمع 
بلافات الحرب مختلفة كليا عن بلاغات الحرب المعتادة 
في آلوقت الذي اعتادت الانيا الهتلرية قبل ذلك 
5 تذيع بلاغاتها عن الجبهات بكل تبجح حول اسعقاط 
الدولة الفلانية واكتساح الدولة الفلانية » اخذت 
البلاغات الحربية تصدر بالشكل التالي : 
6 م احتلال جزء من الشارع الفلاني في مدينة 
ستالينفراد 
لقد استعاد الجيش الاحمر الطابق الثاني من 
العمارة الكائنة على الشارع الفلاني من ستالينفراد. 


لقد كانت هذه البلاغات نكهة جديدة » وواقها 
حديدا . لقد صمم الشعب السوفييتي ان يدافع 
ّ مدينة ستالينفراد حريا عادلة وطنية دفاعا عن 
مكاسبه وقيمه وعن حقوقه المشروعة كباني اول دولة 
اشتراكية هي دوكة العمال والفلاحين . 

لقد. قال الحزب الشيوعي السوفياتي ان تقاليد 


فيالإكرىالثلاين لانصّار 
صِمُود مَديسَّة وقثال ماهير 


منذ 1971 وخلال 5 ايام دحرت القوات الاسرائيلية 
المسلحة الجيوش النظامية لمجموعة من الدول العربية 
واحتلت كامل فلسطين واراض عربية اخرى . لقد 
سقطت البنية الفكرية والسياسية والاقتصادية لتلك 
الحكومات منذ ذلك التاريخ 6 وعلى هذا الاساس 
وانطلاقا من هذا التحديد امتد. النضال العفوي 
الجماهيري ليخلق البديل المقاوم والثوري للدفاع 
وللتحرير , 


بعد | اكثوا من «حودِى يشئوات تطرج ضيغ مكية 
ومشروعات اكثر اختلافا لمقاومة العدو ولتحرير الوطن 
فيما يستمر العدو في اعتداءاتة المتكررة وخلق حقائق 
جديدة لهضم الاحتلال والتمهيد لاحتلال جديد ٠‏ 

وفي سياق السنوات الخمس طوقت المقاومة » 
وانزلقت معظم الدول العربية الى البحث عن التسوية 

> الاستسلام واثبتت ان طريق الاستعداد والمقاومة 
سياه ا 


صحيح ان الظروف الوضوعية ©» والذاتية مختلفة 


البلشفيين في الدفاع عن الوطن الاشتراكي تقاليد 
ترتقي الى ابان الهجمة الشرسة من قبل الدول 
00 لدى انتصار ثورة اكتوير . وهذه التقاليد 
يجب أن تزاول الان في هذه المدينة ٠‏ 

لقد كان الصوت واضحا وعادلا وبطوليا . دافعوا 
عن مديئة ستالينفراد ٠‏ : 

وهكذا بدأت الملحمة , 

لقد قالت اذاعة لندن خلال معركة ستالينغراد 
أن بولونيا سقطت في غضون 58 يوما في الوقت 
الذي فقدت ستالينفراد في غضون 58 يوما عدة منازل 
فقط » . 

لقد سقطت فرنسا خلال 8؟ يوما في حين لم يستطع 
الالمان خلال 8 يوما التقدم من شارع الى آخر في 
ستالينغراد . 


والواقع أن ستالينغفراد » هي مدينة قبل ككل 


نسيء مثل آية مدينة آخرى في العالم » مثل باريس » 
ولندن » مثل القاهرة وبيروت » ولكن من حيث انها 


لدى مقارنة الاعتداء والاحتلال بين ما حصل في البلدان 
العربية وما حصل للاتحاد السوفييتي لدى الاحتلال 
الالماني الى ان مسالة الاحتلال والمقاومة والدفاع عن 
الوطن تبقى في كل الاحوال منطلقة من جوهر واحد' . 

فقد احتلت الجيوش الالمانية جزءًا شاسعا من 
اراضي الوطن السوفييتي وحشدت لاستمرار الاكتساح 
والهينمة 187 فرقة من اصل 8؟1؟ فرقة . 

ولكن طوال مرحلة 14 تشرين الثاني 15141 الى 
؟ شسباط 1959 قاوم الشعب السوفييتي وكانت ملحمة 
ستالينغراد أسطع ملحمة في الصمود والمقاومة وحرب 
الشوارع حيث لم يتمكن العدو من السيطرة مع كل 
هذه الفرق ويحتل ستالينفراد التي اصبحت خرائب 
مقسمة بين المقاومينو النازدين بيتا بيتا شارعا شارعا. 

لقد اندحرت الجيوش المحتشدة ( جيشين الانيين » 
جيشين رومانيين وجيش وأحد الماني ) وخسر الهتلريون 
اجمالا ؟؟ فرقة و 9 فيالق ودمر للغزاة ١...‏ دبابة 
واكثر من ....1 قطعة مدفعية ومدفع هاون واكثر 
من 7١...‏ آلية » وخوالي ...؟ طائرة . 

ذلك ان المقاومة المسلحة للجماهير التي كانت تقاد 


/ بين ستالينف إد وحزءانننا 


مديتة اصرت الجماهير ان تواجه بقدسية نضالية 
كامئة كل الحشد العسكري المدرع والطائرات والمشاة 
الالمان . وهي تخوض حرب مدن »© وحربا منظمة » 
وهجوما دفاعيا » فقد صمدت . ولكن ايضا كان 
صمودها بتائم القيادة البرولتارية التي اطزت عموم 
الشعب وسلحته بوجه الفزوة الفاشية . 

وفي هذه الايام حيث يتذكر العالم ياسره بتقدير 
بطولة الشعب السوفياتي على ضفاف الفولغا يصرح 


آفريل هاريمان السياسي الاميركي الذي كان سفيا 
للولايات المتحدة خلال اعوام الحرب . 

آن معركة ستالدنغراد كانت معركة حاسمة في 
الدرب الوطنية الثانية وقد ابدى الجيشى الاحمر وكل 
الشعب السوفياتي شجاعة خارقة في تلك الايام 
العصيية . ولو سقطت ستالينغراد لكان لسقوطها 
اوخم العواقب لكن ستالينفراد صمدت بفضل صلاية 
الجيشى الاحمر والشعب ياسره ٠‏ 


4 
0 ستالينغراد 


لفرقة الحرس 17 
وثار ملتهبة ٠‏ 


بواسطة طليعة ثورية تمكنت أن تطرح مبدا الدفاع 
والمقاومة واستعادة الوطن بكل علمية » ومن خلال 
ربط كل ذلك بمصلحة الجماهير الواسعة التي حققث 
الاشتراكية ومكاسبها » وزاولت الديمقراطية والرفاهية 
الاجتماعية لكي تدافع عنها وترفعها الى آفاق اوسع. 

ان طريق مقاومة اي عدوان » وطريق دحره 
واستعادة الوطن لا يتم الا بالحرب التي ينخرظ فيها 
عموم الشعب والجباهير دفاعا عن مصالحهم . ١‏ 
طريق ربط الجماهير بمشروعية الدفاع والحباس 
الثوري والمصيري فانه يبدا من خلال الاعتراف بحق 
الجماهير في التسليح والتدريب وضمانة حقوقهم 
الديمقراطية , 

أن طريق الدفاع عن .الوطن » وطرد المحتلسين 
طريق واضحة لا لبس فيها اطلاقا وهي لا تحتاج الى 
مداورة سنوات في الوقت الذي تقمع فيها الحريات 
والقوى التقدمية وتضرب المقاومة المسلحة ©» لذلك 
فان طريق معظم البلدان العربية التي سقطت مرة 
امام العدو هي طريق واحدة استسلام » لا مقاومة 
وتحرير [|ل] 


الى الامام -  11/‏ 


:تمتك وحتع! مهل كلل الح 
. كانث المتطقة عام 15417 خرا| 


| كانت هذه المطحئة هدف معارك ضارية 


أ 


طناباعء مم8 | 9002215 


1 


4 


جمبشارع ومقاومادجرتجومشرهتار 2-2 


سَقطت فرْسَاق ١/‏ سيماوق ذات اشدة نتم شقط عذةبيوت ها سعالينف]د | | 


ستظل معركة ستالينغراد في تاريخ الحرب التحررية 
الكبرى ضد الفزو الفاشي »© محاطة بهالة من المجد 
الخالد . وقد قيمت النتيجة المظفرة للمعركة عن حق 
بمثابة انعطاف حاسم في سير الحرب العالمية الثانية. 
واصبحت المعركة على الفولغا رمزا لمأثرة الشعب 
بآسره» قام بها باسم الحرية» والاستقلال والديمقراطية 
وضد قوى الاستعباد والبررية . 

وفي معركة موسكو خلال خريف ل شتاء 1951 ل 
5 الحق الجيش السوفياتي اول هزيمة دامية 
بالهتلريين اثناء كل الحرب » وقضى على اسطورة 
عدم امكانية قهر الويهرماخت الذي احتل لوقت ما كل 
اوروبا تقريبا . وقد رأى العالم بآسره في 'الاتحاد 
السوفياتي القوة القادرة على الصمود بشذة ضد 
الفاشية , 

ومع ذلك فقد بقيت قوة العدو رهيبة . واضطر 
الاتحاد السوفياتي على التخلي مؤقتا عن شن الهجوم 
والاكتفاء بالدفاع الستراتيجي. واستمر نقل المؤسسات 
الصناعية الى شرقي البلاد في ظروف صعية . وقد 
اقيم فيها الانتاج العسكري بسرعة . وكان التخزين 
واعداد الاحتياطيات الستراتيجية يسم سيا حسنا. 

ان الجبهة الثانية لم تكن قد فتحت بعد في اوروبا » 
اي الهجوم الكثيف لحلناء الاتحاد السوفياتي في التحالفٍ 
المعادي للهتلرية ضد العدو المشترك . 

وقد استغل الهتلريون هذا الظرف واستعدوا بعد 
هزيمتهم » ونقلوا قوات جديدة من الغرب الىالجبهة 
السوفياتية ‏ الالمانية وشنوا هجوما جديداا كان 
يتوجب عليه وفقا لحساباتهم » .وضع حد مظفر للحرب 
وفي صيف 1161 كانت 181 فرقة من اصل 518 فرقة 
المانية » أي ه6م/ بر ©» من الجيشش الهتلري تعمل 
ضد الاتحاد السوفياتي . وكانت ؟ فرق المانية فقط 
(1 "5 7 ) تقاتل ضد الانكليز والاميركيين في 
افريقيا » ف حين أن ؟ه فرقة أو *©16؟ / كانت 
ترابط في اوروبا وفي المانيا نفسها . 


الى الامام 0 


وبعد أن اصيب الهتلريون بخسائر ملموسة خلال 
السنة الاولى من الحرب ضد الاتحاد السوفياتي لم 
يعودوا » كما في الماضي ©» يشنون الهجمات في آن 
واحد على عدة اتجاهات ستراتيجية . فقد حشدوا 
قواتهم في أتجاه وحيد هو الجنوب . 

أن ما كان يستلفت الانتباه الخاص للغزاة هو 
جنوب الاتحاد السوفياتي اذ ان مصادر اقتصادية 
ضخمة موجودة هناك بما فيها النفط . ان آليات 
وطيران وبحرية. .الجيش الهتلري. كانت بحاجة ماسة 
الى النفط . وكان النقص في النفط يحد أيضا من 
عملها ضد خلناء الاتحاد السوفياتي في التحالف . فلو 
قيض لهم الاستيلاء على هذا النفط » لحصل الفاشيست 
على امكانية تشديد عملياتهم القتالية على كل الجبهات 
وفقا أخططات هتلر فان النجاح في الجنوب كان 
سيتحول الى حملة غزو لإسيا مما يزيد عدد حلفاء 
المانيا . وكان من المتوقع انضمام تركيا الى بلدان 
« المحور » في حين تقوم اليابان بغزو مناطق الشرق 
الاقصى في الاتحاد السوفياتي . 

ومن السهل ان نقصور النتائج الثقيلة التي كانت 
ستترتب على نجاح هذه المخططات بالنسبة للشعوب 
التي كانت تناضل ضد الفاشية . 

ومع شنهم الهجوم الجديد خلال صيف ١14ابقوات‏ 
كبيرة. احرز الهتلريون في البداية نجاحات عمليبة 
وتاكتيكية هامة . فقد انسحبت القوات السوفياتية » 
ملحقة في المفارك الدفاعية الضارية الخسائر بفرق 
النخبة في الويهرماخت التي كانت تحاول. فتح فجحوة 
على الفولفا بالرغم من الخسائر الفادحة التي منيت 
بها . ومنذ بنهاية آب. كانت المعارك الضارية تستمر 
خلال الليل والنهار في ضواحي ستالينغراد التي اصبحت 
مركز معركة كبيرة . وقد اوقفت القوات السوفياتية 
بدفاعها العنيد هنا عشرات الفرق التابعة للعدو » 
وبدأت تمنع بقوة اكثر فاكثر تقدمها . 

فقد قالت اذاعة لندن خلال المعركة أن ١‏ بولونيا 


سقطت في غضون 18 يوما في حين أن ستالينفراد 
فقدت في غضون 18 يوما عدة منازل فقط ., وسقطت 
فرنسا خلال 8؟ يوما في حين ان الالمان لم يستطيعوا 
خلال ١8‏ يوما التققدم من شارع الى آخر في| 
ستالينغراد » . 

ان الجيشى السوفياتي الذي الحق خسائر فادحة 
بالعدو وانهكه خلال اشهر ظويلة من المعارك الدفاعية 
بدأ فجأة في 19 تشرين الثاني ؟114 هجومه المعاكس 
القوي الذي ادى خلال بضعة ايام الى محاصرة كل 
القوات الهجومية للعدو . أن 7١‏ فرقة و ١5.‏ وحدة 
هتلرية » وبصورة. اجمالية اكثر من .9" الف جندي 
وضابط وجدوا انفسهم محاصرين وتم القضاء علي | 
تماتكا ين 

وامتد الهجوم السوفياتي عمقا وعرضا خارج 
الحصار . ومنيت بالفشل كل الماولات اليائسة للعدر 
من اجل أن يكسر من الداخل والخارج الحصار المحكم, | 
وخلال كل هذه المرحلة من معركة ستالينفراد ‏ هن 
تشرين الثاني 19417 الى ؟ شباط 19549 فان 
جيشين_الماتبين » وجيشين رومانيين ». وجيش واه | 
ايطالي منيت بخسائر فادعمة » او ابيدت او 
استسلمت . وخسر الهتلريون بصورة اجمالية 1١‏ 
فرقة و 9 فيالق كما منيت فرقهم ال 15 الاخيرة 
بخسائر فادحة . ودمر للغزاة ...5 دبابة » واكثر 
من ١١‏ الاف قطعة مدفعية ومدفع هاون » واكثر من !١‏ 
الف سيارة وحتى ...؟ طائرة . ا 

وقد تجاوزت خسائرهم بالرجال في المرحلة المت | 
بين تموز 1957 وشباط 114 مليون ونصف مليول 
رجل » اي ربع عدد قواتهم العاملة على الجبهآاً 
السوفياتية الالمانية ! وفضلا عن الهزيمة العسكرهة 
الساحقة التي مني بها المعتدون » فان معركة 
ستالينفراد كان لها اصداء سياسية ذات اهبية 
كبيرة . لقد تزعزعت هيبة المانيا في نظر حلفائها وفي 
نظر البلدان المحايدة . وبدات تظهر ميول للانسحاب 


"ك0 


من الحرب في عرين الهتلريين . 

وفجاة اتسع نضال المقاومة الداخلية للمحتلين في 
كل البلدان التي سيطر عليها الفاشيون . ورأى الفزاة 
انهيار امالهم حول توسيع الحرب . 

وآرغم الاعداء انفسهم على الاعتراف با مفزى 
الواسع للانتصار على الفولغا بالنسبة المصائر 
الحرب . فقد كتب الجنرال الالماني المشهور غودريان 
يقول ‏ ... بعد الكارثئة امام ستالينفراد في نهاية 
كانون الثاني؟196 أصبح الوضع خطرا بما فيه الكفاية 
حتى- بدون تدخل الدول الفربية » . وقال الجنرال 
سيتزئر الذي كان يشغل في تلك الحقبة مهام رئيس 
هيئة اركان جيش المشاة في الرايخ الثالث : « لقد 
كانت معركة ستالينغراد بالفعل الانعطاف الحاسم في 
كل الحرب » [ال] 


ةكرع تها نه أذ (الكز!أعنك؟ الانكا 
بأسرها تتابع سيرها خلال اكثر من ستة اشهر » قد 
سفت خطلط لعا رريق؟ لقي 'فعق على اخملة كائية الاكانياً 
الفاشية في الشرق وتوجيه جبهة العدوان الى مناطق 
اخرى؟ي لكك !!4"ان" الاتكان"الكوائيات» :الذي خاض 
معركة فريدة في صعوبتها »© قد قاوم الاندفاع الجديند 


للتهى التحالفة للكتلة الناقفية . وبفخل متاوملة 
الجيثى السوفياتي » حطم الاتحاد السوفياتي تحطيمًا 
عد ©؛ فى متركة ببالبتر لد وق قببالي التتعاك ك4 
قوات النخبة للجيقى الالماني القاشبي, واحرز ©6: بكسن 
هجوم ستراتيجي: في جبهة ستالينغراد.» انتصارأ حاسما 
ف التضال ضَد المانيا الفاشية ٠.‏ وفيما يلي قال 
ماريشال الاتحاد السوفييتي ( فاسيلي تشريكوف ) 
الذي يتحدث فيه عن بطولة المدافعين عن ستالينغراد 


مَارسثال الافاد السوشي 
فاسي لي تتيث كوف 
الصمحود 
7 06 

والهجوم 


اذا نظرنا الى خريطة حملة صيف وخريف 1565 
سئرى بوضوح الاتجاهين المختارين من قبل القيادة 
الهتلرية العليا من اجل بلوغ اهدافها الستراتيجية 
البعيدة المدى : القفقاس وستالينفراد . وفي الاتجاه 
الاول من هذين الاتجاهين نجح العدو » خلال المعارك 
التي دآمت خمسة اشهر » في الاستيلاء على مناطق 
زراعية غنية في الدون وكوبان . لكن الهتلريين لم 
يبلغوا هدفهم الرئيسي الذي كان الاستيلاء على 
نفط غدوزني وباكو والتوغل في بلاد ما عبر القفقاس . 
وقد كان للدفاع عن القفقاس اذن اهمية ستراتيجية 
كبرى . 


والى جانب الهجوم في اتجاه. القفقاس » انقضت 


القوات الفاشية الالمانية على ستالينفراد . ان العدو 
الذي شن هجومه الصيفي في نهاية حزيزان 1955 »> 
قد خرق المواقع في جبهة بريانسك والجبهة الجنوبية 
الغربية ووصل جيشه السادس © حوالي منتصف 
تموز » الى المنعطف الكبير لنهر الدون . 

وحولت القيادة الهتلرية جيشها الرابع المدرع فيما 
بعد نحو ستالينفراد . ومن احل حماية مجموعتها 
استخدمت قوات حليفة ٠.‏ 

وخاضت القوات السوفياتية معركة ضارية في سبيل 
منع العدو من الاستيلاء على المدينة . وقد اوقفت 
العدو » بمقاومتها » ورداتها الهجومية » وهجماتها 
المضادة » امام خطوط الدفاع الخارجية » ومنعته من 
الاستيلاء على المدينة من اول ضربة . وفي 1١8‏ آب 
استانف الهتلريون هجومهم . ودارت المعركة قرب 
ستالينفراد . وفي شمالي المدينة وصل الفاشيون الى 
الفولفا بعد ان شتتوا الجيوش السوفياتية التي 
كانت تخوض معارك دفاعية . وجرت معارك ضارية في 
المدينة ذاتها دامت من 18 ادلول الى 18 تشرين الثاني 
. وكان يخوض القتال حيشان من جحانبنا . 
الجيش ال 56 الذي توليت قيادته في ١١‏ ايلول 
والجيش ال 56 الذي كان تحت قيادة الجنرال م. 
شوميلوف . 

واذكر جيدا كيف اني وصلت في الظلام الى هضبة 
ماماييف حيث كان يوجد انذاك مركز قيادة جيشي ٠‏ 
ان الجنرال نيقولاي كريلوف » رئيس الاركان ( منح 
فيما بعد لقب ماريشال الاتحاد السوفياتي ) كان يمسك 
السماعة في يده ويعطي الى الرؤساء اوامر للفد . 
والى جانب استماعي الى ما كان يقوله » درست 
الوضع على خارطة العمل . ومنذ النظرة الاولى ادركت 
ان الوضع كان سيئا : كان الجيش محصورا عند 
الفولغا ولم يكن له اتصال مع جيرانه يمينا وشمالاً ٠.‏ 
ان رجال الفرقة كانوا قد تشتتوا وقضي على الكثيرين 
منهم في المعارك السابقة , وفي الالوية المدرعة كان يوجد 
من ست الى عثر دبابات . وكان ذلك الحد الادنى 
مما كان يمكن تصوره . ولكن كان امامنا عدو قوي » 
مسلح حيدا يضغط علينا دون توقف , وتحدثت مع 
كريلوف حتى الساعة الثانية صباحا وبحثنا الوضع 
وضعنا خطة عمل لليومين او الايام الثلائة القادمة . 
وكان ينبغيسحق العدو هنا بالذات» امام ستالينفراد, 
عدم التراجع خطوة واحدة : هذه هي ارادة الحزب 
والامر الذي اعطاه الشعب . وكان واحبنا الدفاع 
عن ستالينفراد او الموت » كما جاء في أمر المجلس 
العسكري للجيش . ولم يكن هناك من حل اخر ٠‏ 

وتقرر ان تنشا في المؤسسات الصناعية فصائل 
مسلحة للعمال والمستخذمين > كان من المكن ان 
تحمي »© بالاشتراك مع القوات المسلحة وحتى لوحدها 
المعامل والمصانع . وهذه الفصائل التي تحولت الى 
وحدات كانت قد انشئت بالطبع بموافقة منظمات 
الحزب وسوفياتات المدينة وتحت قيادتها . واتخذ 
المجلس العسكري والجيش قرارا اخر هاما جدا : 
مهما كان الوضع »© ومهما كانت درجة صعويته » 
وحتى في حالة خطر الموت » لم يكن يحق للملاكات 
'الانتقال الى الضفة اليسرى للنهر . كان يتوجب عليها 
أن تبقى مع القوات دون التخلي عنها ٠‏ 


وأمام نظري بلاغات جيش تلك الفترة . وقد كانت 
مختصرة جدا وتبدو غير متحيزة لاول نظرة . ولكن 
عبر شطور هذه البلاغات كان يلمس توتر المعارك 
الضارية . وفيما يلي البلاغ الصادر في ١5‏ ايلنول 
لقد كان يوما من اقسى الايام بالنسبة لمدافعين عن 
المدينة . وفي ذلك اليوم قام فريق صدامى معاد 
بهجوم مستفيدا من تغطية الطائرات والدبايات . 
وبقض النظر عن الخسائر كان العدو يندفع نحو 
الممر المركزي عبر الفولغا . وقد نجح في الاستيلاء 
على هضبة ماماييف . واعطيت الامر بارسإل تمسع 
دبابات ثقيلة من الاحتياطي نحو الممر . ووصئلت 
الدبابات وفصائل الهجوم ف الوقت المناسب من اجل 
مساعدة المدافعين عن الممر وصد العدو . 
وشق المدافعين عن المدينة » وسحقهم فريقا بعد 
آخر . لكن هذه الخطة فشسلت . وفي لحظة صعبة 
من معركة الضفة اليسرى تلقى الجيش ال 55 النجدة 
بشخص فرقة المشاة الثالثةعشرة للحرسبقيادة الجنرال 
أ. روديمتسيف . وبالرغم من النار الشديدة لمدفعية 
العدو » صدت هذه الفرقة العدو بهجوم صاعق من 
وسط المدينة وحررت هضبة ماماييف بالتعاون ممع 
وحدات اخرى . 

وفي ؟؟ ايلول » ركز العدو جهده الرئيسي على 
ضنتي التساريتسا . وكان الهتلريون دسعون لتطوير 
هجومهم على محور ال محطة المركزية نحو ارصفة الفولقا 
وانتهى بهم الامر الى الاستيلاء عليها وتدمير الممرات 
التي اقمناها , لكن التدابير كانت قد اتخذت مسن 
اجل المحافظة على الممرات الاخرى » الامر الذي اتاح 


صورة تاريفية تمثل قادة القوات العليفة 


من اليمين مونتغومري ايزنهاور جوكوف ودي لاتر دي تاسينيا 


لنا أنقاذ الوضع كما أعتقد . 

وكان شعار المدافعين عن المدينة العبارة التالية : 
(١‏ الدفاع بالهجوم ») . وبالتحديد في حمى معركة 
ستالينقراد انما ظهرت وحدات الهجوم . أن الوضع 
ذاته هو الذي كان سبب نشوتها . 

وهذه المجموعات القليلة العدد تميزت بمرونة 
المناورة وبقوة صدامية كبيرة في الهجوم . وكانت توجه 
ضرباتها بشن هجمات مفاجئة وجها لوجه > وتهاجم 
جانييا ومن الوراء » واحيانا كثيرة » اذا صح التعبري 
من تحت الارض مهاجمة بالالفام حاميات العدو الواقعة 
في مكان قريب > في طابق تحت الارض أو في مباني 
مهدمة , 

ولا استطيع ان لا اتحدث عن شجاعة رماتنا 
المهرة . وكنا نفعل كل ما هو ممكن لكي تتمكن قوات 
جديدة من الاقتداء بمثالهم لمكافحه العدو . 

لقد ولدت معارك ستالينغراد البطولة الجماهيرية 
ومعجزات في الشجاعة والتصميم لن تزول ابدا من 
ذاكرة الشعوب , 

لقد اظهرت معركة ستالينفراد قوة صداقة شسعوب 
بلاد السوفيات » الصداقة التي كانت وتظل دائما 
مصدر القوة للقوات المسلحة السوفياتية . 

ان شجاعة المدافعين عن البيته الشهير للرقيب 
بافلوف معروفة في العالم بأسره . وكان يشساهد بينهم 

(لبقية ص )9١‏ 
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حجودت صوناي 


لى الامام 2 0) ت 


على _. 


الوضع العام ف تركيا 

ورثت جمهورية كمال اتاتورك الطورانية فيما ورثته 
عن الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاآولى 
الكثير من المسائل المعلقة » والتي ظلت دونما ادنى 
محاولة لايجاد الحلول المناسبة لها » فمن مسالة 
الاقليات القومية ١‏ مثل الاكراد » والارمن وغيرهم » 
المضطهدة والمستفلة » وألتي ظلت معاهدة سيفر 
بالنسية أليهم حبرا على ورق © لم يطالب احد 
بتنفيذها » وبقي تطلعهم الى نوع من الاستقلال الذاتي» 
حافزا يؤجج في نفوسهم دواعي التحرك بين الحين 


اعضاء في جِيشش التحرير التركي اثناء محاكيتهم 


والحين . الى مسألة التخلف الصناعي والزراعي » 
والى الامية الشبه شاملة والفقر والبطالة وغيرها من 
المسائل . اضافة الى انتشار الاقطاعيات الشناسعة 
والعائدة الى عدد محدود من العاتلات الارستقراطية 
والتي زاد خلفاء اتاتورك من ترسيخها » عدا عن 
المسائل الجديدة التي طرحت يعد الحرب العالمية 
الثانية مثل انحياز السلطة التركية نهائيا ووقوفها 
في صف الرجعية العالمية الموالية للامبريالية » حيث 
تساوت عقليات الحكام » سواء أكانوا:من حزب 
الشعب الجيهوري الطوراني » او من الكزب 
الديمقراطي « العدالة » في جر تركيا الى الاحلاف 


أ 


العشكرية الامبريالية » والتمسك بالتبعية الكاملة 
للولايات المتحدة ©» والاعتماد على القروض والمساعدات 
الفربية في المبدان الاقتصادي » دونما التوجه لحل 
“المشاكل الاقتصادية حلا جذريا صحيحا . يحنظ للجماهير 
التركبية حقها في استغلال ثروات بلدها . 

ومن خلال هذا الواقع بدأت الافكار » الوطنية » 
| والثورية » والتقدمية بالنمو » فقامت تيارات سياسية 
نضالية » بمحاولة لتفجير التناقضات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » كما حاولت كشف الواقع 
المرير والرهيب الذي يرزح تحته جميع الكاحمحين 
الاتراك . كما اخذت هذه الافكار طريقها ايضا الى 
الصحافة والمؤلئات » واضحى لها دعاتها » وانتظم 
حولها اناس ذوو مستويات علمية وثقافية عالية . 

وبالمقابل فقد اخذت السلطة الحاكمة يكل ما تملك 
من ادوات القمع والعسف في محاولة الحد من انتشار 
هذه الافكار » واعتبرت اجهزة الامن أن مظاهرات > 
واحتجاجات الطلاب والعمال » ومطالبتهم بخروج تركيا 
.من الاحلاف العسكرية ( الناتو » والسانتو » وسحب 
القواعد © والسنفن الحربية الامريكية من البلاد » 
والقضاء على الاقطاع » وتحسين الاوضاع المعيشية 
لابناء الشعب » اعتبرت هذه المطالب سابقة خطيرة » 
وسببا كافيا لشن حملات التنكيل بالقوئ الوطنيلة 
والديمقراطية في البلاد . 

الجيش والسلطة السياسية 


في ايار 1931٠‏ »© ونتيجة للاوضاع المتدهورة عقب 
النقمة الجماهيرية ضد حكم بيار مندريس »© روجه 
قائد القوات امبرية الجنرال جمال غورسيل انذاراً الى 
حكومة الحزب الديمقراطي « حزب العدالة » » طالبا 
منها تقديم استقالتها . ولما رفضت الحكومة الانذار 
وحاولت احالة الجنرال غورسيل على التقاعد » تحرك 
الجيش واستولى على الحكم في السابع والعشرين من 
الشهر نفسه » وقدم كلا من رئيس الجمهورية جلال 
بيار » ورئيس وزراءه عدنان مندريس » الى المحاكمة 
حيث وحهت اليهما سلسلة من التهم بدا بالفساد 
وانتهاء بجرائم القتل » واصدرت المحكمة حكمها 
باعدامها حيث ننذ الحكم بمندريس وخفض للسجن 
المؤبد بالنسبة لبيار . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ "التدخل الفملي للجيش في 
شؤون الحكم » واخذت السلطة السياسية تتحول 
آليه قليلا قليلا . وبعد وفاة الجترال غورسيل » قرض 
الجيش كلا من جودت صوناي وسليمان ديميزيل على 
الحكم كبمثلين عن حزب العدالة من جديد . ولكن 
نتيجة للفوضى التي دبت في البلاد » وسقوط ديميريل 
سعبيا » عاد الجيش من جديد في ١5‏ نيسان 1991١‏ > 
ليلفي الدستور » وليفرض الاحكام العرفية » وليثبت 
ثالوثا في الحكم مؤلفا من صوناي ‏ تاجماك » اريم .. 

ومنذ أن تقلد صوناي رئاسة الجمهورية » باشرت 


' أجهزة القمع التركية ملاحقتها واضطهادها للاحزاب 
.وللقوى التقدمية » وقدم المئات للمحاكمات بتهم مختلفة 


كما نفذت احكام الاعدام بالجملة » وقمعت بالرصاص 
مظاهرات الطلاب والعمال في انقرة واسطنبول » 
وأخذت السلطة العسكرية في دعم منظمات الدمين 
المتطرف» وتسليح هذه المنظمات للوقوف في وجه المد 
الشعبي التقدمي . وقامت هذه المنظمات بالتعاون مبع 
أجهزة السلطة في اغتيال المناضلين في الاحزاب 


السياسية والنقابات العمالية ومنظمات الطلبة . ومثلا 
فان منظمة « ديف كنغ ) اليسارية فقدت ارزبعين 
من اعضاءها برصاص قوى الامن والمنظمات اليمنية 
الرجعية » في ايام قليلة دون أن تحرك الدوئة 
الرسمية ساكنا . 

وفيما بلي نماذج من الارهاب وألعسف الذي تزاوله 
السلطة الفاشية العسكرية مدون بالوثائق وقد رفعتها 
منظمة الطلبة الشرقبين الثوربين في تقرير اذيع في 
العالم . « آلى سسيادة جودت صوناي ‏ رئيس 
الجمهورية ‏ انقرة . 

في اليوم الثامن من شهر نيسان ./151 قامت قوة 
من الكوماندوس تعدادها ..ه" فرد منقولة على 
( ..؟ ) سيارة حاملة جنود » تعاونها م طائرات 


لمم 


هليكوبتر » وأربع طائرات قاذفة قنابل » وابتداء من 
الساعة الرابعة صباحا وندة 11 ساعة متواصلة 
جرى قصف مدينة ١‏ سكيفان » الحالمة . ثم دخلها 
الكوماندوس واخرجوا ما تمكنوا من رجال المدينة » 
وبلغ عددهم 51114 رجلا » كما ساقوا نساءهم الى 
مكان آخر حيث عروهن »© واجبروهن على السير معهم 
في قرى المنطقة . ثم اعادوهن حيث يتجمع ازواجهن 
وذويهن »> واعتدوا على اعراضهن على مشهد ومرأى 
منهم . وكانت حصيلة عملية الكوماندوس هذه موت 
19 رجلا تحت التعذيب ©» وكثيرون انتحروا » ومن 
سمع بذلك من القوى المجاورة غادر الى مكان آخر . 

وتكررت هذه الاعمال في قضاء « ميديات » التابع 
لولاية ‏ ماردين » وفي قضاء ( بيسمل » التابع لولابة 
« ديار بكر » وفي ( جه كيل ديز سيت » وف قرية 
« دوفل دورسان داغ » وفي قربة « كوفرك » . 

وفي قرية « ارناس » التابعة لقضاء ١‏ مندسات » 
التي يدين اهلها بالدين المسيحي »2 لجأ الكوماندوس 
الى تجميع الشباب في ميدان القرية واجيروهم على 
خلع ملابسهم » ثم عذبوهم وهم يحاولون ( ختاتهم ) 
بالقوة . 

وفى قربة « رفشبات » وقرية « زفنك » قام 
الكوماندوس بالقاء القبض على امامي القريتين » 
وعروهما آمام الاهالى » ثم ربطوا اعضاءهم التناسلية 
بحبل . واكرهوا النساء على أن يمسكن بالححصل 
وينكلن بالرجلين ٠‏ 

وفي ١‏ كفسر » ققلوا المدعو « محمود اوزتاش ). 

وفي قرية ( تدزكان ») ماتت امرأة حامل من جراء 
التعذيب » وفي قرية ( دآره » مات رجل تحت 
التعذيب . 

ولكن جودت صوناي انكر قيام الجيش بمثل حي 
العمليات » الا انه حول التقرير الى رئيس وزراميه 


ديميريل للتحقيق فيه ٠‏ 
بده ع عتمليات التعذيب 
7 2 هو 


ا د 


تركيا 


وفي عهد أريم تم : 

© تعطيل الدستور . 

© انشاء محاكم غير عادية 

© اعلان الاحكام العرفية . 

© اصدار احكام الاعدام وتنفيذها بخق المئات. 
© اعتقالات شملت الالاف وخصوصا من بين 
عضاء حزب الغمال التركي » وجيش التحرير 
الشسعبي » ومنظمات الطلاب » والنقابات . وصل هذه 
المنظمات , 

© حل التنظيمات النقابية . 

© ازدياد عمليات القمع العنصري وخاصة ضد 
الاقلية الكردية . 

© تعديل واعادة صياغة .4 فقرة من الدستور 
وكما قالت صحيفة فرانكفورتر روندسو الالمانية « ان 
اريم هو في خدمة القوات المسلحة لاضفاء الشرعية 
على ضرب الديمقراطية وتحقيق قيام ديكتاتوربة 
عسكربة من الطراز اليوناني » ل][] 


6 
اط ا 
- بك سكم اونا 


١‏ حزب الشعب الجمهوري التركي 
( تركبا جمهورية خلق بارتيسي ) 


اسسق مصطفى كمال اتاتورك » وخلفه في رئاسة 
الحزب عصمت انينو ( الجنرال اثور باشا ) ويعمل 
هذا الحزب وفق افكار قومية طورانية متعصبة وعنصرية 
ولهذا الحزب تاريخ عريق في قمع حركاتالتحرر التى 
طالب بها العرب والاتراك» وهو مدبر المذابح الجماعيك 
للارمن . 

وقد بقي حزب الشعب في الحكم منذ تاسيس 
الجمهورية بعد الحرب العالمية الاولى حتى عام 
.هذا . 

وهو كحزب ممثل لقوى اليمين ضعيف جدا وهو في 
طريق الاتحلال ٠.‏ 

؟ - حزب العدالة 

« عدالة كارتيسى («( 

اسسه جلال بايار سنة 1955 تحت اسم الحرّب 
الديمقراطي » بالتعاون مع عدنان مندريس وفؤاد 
كبروللى ورفيق آلتان . 

آستلم الحكم سنة .190 بدعم من الولايات المتحدة 
لتغتير واجمة الحكم » وهو مثله مثل حزب الشعب 
يميني متطرف » طورائي » فاسشتي » يعتمد على 
طبقة الاتطاعمين »© وكبار التجار » والمرابين واصحاب 
المؤسسات الكبرى , 

واثناء حكم هذا الحزب انضمت تركيا الى حلف 
الاطلسي » والى حلف المعاهدة المركزية ( بغداد 
سابقا ) . 

مارس هذا الحزب » سياسة قمع الاحزاب الاخرى 
واثناء حكمه فرضت الرقابة على المطبوعات والصحف 
واجهزة الاعلام . أطاح به انقلاب الجئرال جمال 
غورسيل عام .155 » حيث اعدم قادته ( عدنان مندريس 
وفطين رشدو زورلو » وحسن بولات » وحكم علئ 
رئيسه جلال بايار بالسجن مدى الحياة ) . 

وبعد دستور 1951 جرى تبديل اسم الحعطزب 
وتولى رئاسته الجنرال راغب كموش بالا » ويعد 
موته انتقلت قبادة الحزب لبد سليمان ديميريل خريج 
أحدى الجامعات الامريكية ومدير فرع شركة موريسون 
الامريكية في تركيا . 


الى الامام ‏ ؟؟ سل 


00 حعنوننمنه 


" - حزب ديموقراتيك 

أنشق عن حر العذالة © وقاده رتفتن خلس 
النواب ( فروح بوزيبلي ) في عهد حكومة سليمان 
ديميريل . وهو اكثر تطرفا ورجعية وعنصرية من 
حزب العدالة . 


؟ ‏ حزب الاعتماد التركي 


أنشق عن حزب الشعب التركي » طوراني فاشستي 
مشارك في مجلس النواب وفي الحكومة . 
ه ‏ حزب الاتحاد. وحزب تركيا الجديدة 
الاؤل حزب يميني يمثل الشيعة في تركيا » والافر 
يميني رجعي ٠‏ 
1 حزب العمال التركي 
تركيا ايشجي بارتيسي 


ظهر الى الوجود العلني عام 1951 . اسسه 
محمد علي أيبر ») ماركسي ‏ لينيني يدعو الى 
انصاف الطبقة العاملة » ويطالب بالاصلاح الزراعي 
وبتاميم شركات البترول والمعامل . 

وعلى صعيد السياسة الخارجية يدعو الى خروج 
تركيا من الاحلاف العسكرية » كما يدعم حركات التحرر 
في العالم » ويساند الشعوب المضطهدة . 

دعا في مؤتمره الرابع عام .140 الى اعطضاء 
الشعب الكردي حقوقه القومية والاعتراف بسائر 
القوميات الاخرى في تركيا . 

وعلى اثر خلافات نظرية وايديولوجية داخل الحزب 
أنسحب منه رئيسه ( محمد علي ايبر » » وتولى قيادته 
« محمد علي ارسلان » ثم « سعدان يلدز » ثم تولت 
القيادة « بهيجة بوران » . 

وهو كحزب اشتراكي اصلاحي يؤمن بالنضال من 
خلال البرلمان حيث كان له خمسة عشر مقعدا , 

وعلى اثر اعلان الاحكام العرفية عام 151/1 سحبت 
الحكومة ترخيص الحزب » وصادرت امواله بعد ان 
اعتقلت اعضاء لجنته المركزبة وقدمتهم الى المحاكمة 
حيث حكمت عليهم محكمة عسكرية في 1.110 الا 
بالسجن بين ؟  1١١‏ سنة وكانت بهيجة بوران ( 51 
سنة ) 3 رأسٍ اللحكومةة . 


جيش التحرير الشعبي التركي 


الجناح العسكري كنظمة (دديف كنغ » أي الشباب 
الاصلاحي » عرف بوجودها عام حيث قادت 


أحد اعضاء الجيفن الشعبي بعد القاء القبيض عليه 


المنظمة مظاهرات صاخبة ضد الاسطول السادس » وفي 
عام 1954 احرقت مرتين السفارة الامريكية وبعض 
المناسآت العسكرية , وفي عام 1901 خطفت التنصل 
الاسراتيلي وإغدمتة , 

تمكنت السلظة التركية من اعتقال ثلاثة امن قادته 
هم دئيس جيمز ويوسف أصلان وحسين عنان ونفذت 
بهم حكم الاعدام . 

ويمثل جيش التحرير التركي حالة ثورية متقدمة 
على المستويين الداخلي والخارجي © اذ يؤمن باأن 
الكفاح المستلح أهو ‏ الاسلوب الوحيد التحرير تركيا » 
الختصنة' باقتصاد (التثمالي" اقم تحت" "السيطتكرة 
الامبريالية '. ويعتمد آساسا على العمل قي الريف 
تحلق الاداة القتالية من جماهيز الفلاحين . وعلى 
الصعيد الخارجي يمن بوحدة حركة الثورة في العالم» 
ولجيش التحرير علاقات وثيقة مع حركات ثورية متعددة 
في العالم ومن بينها حركة المقاومة الفلسطينية . 

ومن المعروف ان القادة الثلاثئة دئيس جيمز ويوسف 
أصلان وحسين نان هذ )زكرا الترة إن التفكان 


هذه هي مجمل الاحزاب المتواجدة في تركيا » فضلا 
عن الحزب الشيوعي العريق في تاريخه . ولكن 
الاصلاحي في منطلقاته ونضالاته . وتقوم الى جانب هذه 
الاخزاب العديد من الحلقات والشلل البساريبة 
والليبرالية وهي تناضل ضد الفاشية العسكربيبة 
بخ 'افكال التضال © قينا شيك متطلفاتية) 
وتفسيراتها للوضع التركي» هذه المنطلقات والتفسيرات 
التي تهبيء أطروحات مختلفة في اشكال النضال ضد 
السلطة والتي تخلق تناقضات مع بعضها البعض » 
فتؤثر على تصديع جبهة اليسار . 

ان الازمة الكائنة المتفاقمة في تركيا هي ازمة 
سياسية اقتصادية اجتماعية تنفجر في كثير من الاحبان 
النجارا عنويا تعشف عن عمق استعداد الكباهمدر 
للنضال .. وهذه الازمة لا يمكن حجبها بالترتيمات 
إن اتتقلب لأسانب؟ الفبع © وهي زمه عسيفكة 
لا يمكن الخروج منها الا بالاطاحة بالحكم الرجعي 
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ولا شك بان النضالات الجماهيرية العفوية التي لم 
تجد لها طليعة قادرة على تأطيرها وتعبئتها وتفجيرها 
الثوري سوف تبقى قائمة وبحاجة الى طليعة ثورية 
قادرة على احداث التحول المطلوب في ظروف موضوعية 
ناضجة [الآا 


امسا سيار 


عيش التاحريرالشمي الزكئ 


ليت 


جيش التحريز الشعبي التركي تضيل 
ا 0 ق في عام 
4 وعرف عبر نشاطات كياككة لق 
تحسدت بالتظاهرات والاعمال المسلحة 
وقد طرحت برنامجها السميا سبي ليكون 
ماد نطريا لكان او 1 الجماهير 
وفيما يلي البرنامج السياسي للمنظذيمة 
ننشره كوثيقة هامة لاطلاع جماهيرنا 
والاستفادة منه لتعميق تجاريها النضالية 
وقد نشر هذا النص في مجلة « صوت عمال 


الاردن . 


تركيا بلد شبه مستقل ولانه يخضع لدولةاستعمارية 
فان اقتصاده يتظوز في الطردق الرأسمالي . 

ولكن اعتنادا على الحقوق التي ضمنها: الدستون 
الذي صدر ف عام 01 فقد. تأسست منظمات تقدمية 
في تركيا سأعدت تدريجيا على ايجاد بعض الحركنات 
كالمظاهرات والمقاطعة والاضرابات 6 وبالرغم من 
محدودية الحقوق التي :كفلها الدستور فان الحركات 
الجماهيزية النامية وصلت الى مستويات متقدمة .. 

وعندما احس' الاستعمازيون وعملاام” بخطورة. هذه 
الحركات الشعبية النامئية زادوا اعمالهم ‏ الفاشية 
القبعية وتاموا بمجازر وحشية باطلاق النار على 
الشباب الثوار في الشوارع وعلى. العمال المتظاهرين 
امام ابواب مصانعهم وعلى الفلاحين الفقراء في حقولهم 
ومزارعهم وهكذا قضوا على كل اساليب ‏ الديمقراطية 
ولكن الثوار الذين ادركوا 'آن: العمل السري والكفناح 
المسلح هما انسب الوسائل في مثل .هذا الوضع فقد 
قاموا بتشكيل جيسى التحرير الشعبي التركيا وبعسد ان 
نفذ هذا الجيشى عدة عمليات قام بخطف اربعة خبراء 
اميركيين من احدى القواعد الاميركية في انقرة. وذلك 
بتاريخ ؟ مارس 141/1 واصبح اسم هذه المنظمة: على 
السنة الشعب كله . 

وكما هو في كل الدول النامية في العالم فان التناقض 
الرئيسي في تركيا قائم بين الشعب التركي والاستعمار» 
والسبب في ان التناقض الرئيسي بين الشعب التركي 
والاستعمار هو الطبيعة الاستغلالية والظلم الذي فرضه 
الاستعمار واذنابه على شعيئا وهذا التناقض: هو 
في واقعه تناقض عدائي ولذا فانه من اجل تحريرا شغبنا 
الذي يعاني. من الاستغلال فان الاسلوب. الوحيد لحل 
هذا التناقض هو حرب الشعب ٠‏ 

ان الكناح المسلح الذي يشسنه جيش التدرير الشعبي 
لتركيا بقيادة الطيقة العاملة يستهدف تحقيق التحالف 
بين هذه الطبقة والفلاحين الفقراء الذين يشكلون القوة 
الرئيسية في النضال وبين جميع القوى الاخرى المكافئحة 
ضد الاستعمار » وسيستمر شعبنا في طريق الكقفاح 
المسلح حتى يدمر القوى الاستعمارية والرجعية ويقيم 
حكم الشعب على انقاضهما . 

أن وجود القواعد الامزيكية في بلدنا وضخامة الجيش 
التركي الهائل العدد اذا ما قيس بعدد السكان ليس 
عرضيا » فان ارتخاء القبضة الاستعمارية في تركيا 
سيؤثر على مجمل مصالحها في الشرق الاوسط . 

ومن هنا فان الولايات المتحدة الامريكية تقيم نضالاتنا 
من وجهة نظر مصالحها في المنطقة » وفي ‏ الظروف 
الحالية فان وجود القوات والقواعد الامريكية في تركيا 
يشكل خطورة على منطقة الشرق الاوسط وبالاخص على 
القضية الفلسطينية» وان الرجعية التركية في ظل حربنا 


2ك التواعبالامكيّةف 0 


الشعبية ستتدخل في كل تفجر يحصل في الشرّق الأوسط 
وعليه لا بد من ان تتوثق العلاقات والروابط :بين 
شعوب الشرق الاوسط والشعب التركي» تلك الشعوب 
التي تشن نضالاتها ضد العدو الخارجي المشترك . 

وبالاخذ بعين الاعتبار الازمة الدولية والمصالئح 
الاستعمارية فان تركيا تمتلك اهمية استراتيجية وند 
وضح ذلك من. خلال الكفاح التحرري الذي يشنه 
الشعب التركي والذي سيواصل طريقه فيه حتى 
النصر , 

لقد عبر ممثل الامبريالية الرئيس نيكسون عن 
دائرة الاستغفلال التي أنشاتها الامبريالية في الشرق 
الاوسط حين صرح قائلا : اننا نساعد تركيا وايران 
واليونان لتوفير الامن الاسرائيل” + 

ان العصر الحاضر الذي يتميز بحروب التحريئر 
التي تشنها الشعوب ضد الاستعمار هو ايضا عصر 
كسا رالامبريالية . 

ويقدر ما هو مهم وحيوي أن تصر جميع الشعوب 
على الكفاح طبقا للشروط الموضوعية في بلدائها وان 
توحد جميع القوى التقدمية لديها فان الاكثر اهمية 
هو ان تتوحد جهود تلك الدول التي اقامت على 
اراضيها انظمة اشتراكية معادية للاستعمار وهذه 
الاقطار المناضلة . 

ان الدول العميلة في ايران وتركيا واسرائييل 
والاردن والعربية السعودية ولبنان وبعض المشسيخات 
العربية الرجعية » تشكل كل دولة من هذه الدول 
حلقة في السلسلة الاستعمارية في الشرق الاوسط » 
وكما وضح في فيتنام فان السياسة الامريكية عمدت 
لفتنمة الحرب وهي محاولة الاستعمال تلك الدمى من 
الحكومات العميلة والرجعية والفاشية كحراس على 
مصالحها الاستغلالية وكادوات في قهر الشعتوب 
والوقوف في وجه حركات التحرير » ويما أن الكقاح 
من آحِل التحرير يأخذ طابعا عاكيا فان الكفاح في منطقة 
الشرق الاوسط يجب ان يتعاون ويتوحهد . 

البرنامج السياسي : 

آولا : : وضع حد لسياسة الاستفلال والقههفر 
الاقتصادي والسياسي والعسكري والثقافي للامبردالية 
الاميركية وعملائها . 

ثانيا : متابعة الكفاح المسلح الذي يتبنى منهج 
العنف الثوري كارفع اساليب النضال السياسي 
وكاسلوب جذري للنضال السياسي في ابلدنا تركقيا 
التي تتصف باقتصاد رأسمالي متخلف وشيه مستقل 
تحت سيطرة الامبريالية . 

ثالثا : السيطرة على المتلكات والرساميل التي 
يمتلكها الامبرياليون والخونة » بهدف تمويل حركلة 
الاستقلال » ولاستعمال جَزء من الاموال لخلاص 
الفقراء وحريتهم © ولالقاء الاستغفلال الامبريالي 
وعملائه » ولتقوية اقتصاد سلطة الشعب . 

رابعا : ابادة الامبريالية الاميركية وكل القوى 
الامبريالبة الاخرى وسحق الخونة » وبناء تركيا سعيدة 
ومتحررة من العداوات » ومستقلة وديمقراطية » 
ولتأسيس سلطة الشعب الاصلية . 

خامسا : انتزاع كافة الاراضي التي استولى عليها 
الاتطاعيون من شعبنا واعطاء هذه الاراضي للفلاحين 
الفقراء دون مقايل » وحماية ملكية الفلاحين لهذه 
الاراضي ذلى أساس مبد؟ « الارض لمن يحرثها »© . 

سادسا : وضع حد لكل اشكال القهر البوليسي » 
وللنضال ضد العدر المشترك على اساس اخسوة 
الشعب » متمسكين بمبدأ حق الشعوب ف تقريبر 
مصيرها 
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سابعا : ممارسة سياسة تهدف الى يوم عمل مكون 
من ثمان ساعات واجازة مدفوعة في كل المجالات » 
وتحسين ظروف العمل » وزيادة الاجور » واصدار 
قوانين العمل واعتبار العمل اكثر القيم قدسية وانهاء 
البطالة . 

ثامنا : حل مشكلات الاسكان في منازل ذات شروط 
انسانية واتخاذ الاجراءات الضرورية التحسين ‏ صحة 
الشعب وتامين الخدمات الصحية المجانية والخدمات 
الطبية . 

تاسعا : تأكيد المساواة الانسانية دون اعتبار 
الفروق القائمة على القومية والجنس واللفة والدين 
والعنصر ©» وتحسين المعاملة الاجتماقية للمرأة 
واحترام شخصيتها ٠.‏ 

عاشرا : الفاء كل ديون الشعب للامبريالية 
وعملائها. وكل انواع الضرائب التي تجبى من الشعب 
العامئل ووضع حد لكل الاختكارات: ذات: الخصائض 
الاستفلالية وتحسين ظروف وحياة الشعب» والتطوير 
المتدرج للصناعة: الوطنية. والزراعية والتجارة . 

حادي عشر : الفاء النظام التربوي المعتمد على 
سياسة الفوارق والاستغلال وتطبيق نظام ترهوي يهدف 
لتوفير الامكانيات لتعليم مجاني للشعب في كل 
المراحل . 

ثاني. عشر : تقوية حرية الصحافة والنشر وحق 
الاجتماع وتآسيس الروايبط وكل الحقوق الديمقراطية 
الاخرى والحريات > ومعارضة كافة القوانين الارهابية 
التي تطبقها السلطات الفاشية بما فيها تشجيع الافكار 
الرجعية واعلان حالة الطوارىء في كل انحاء البلاد . 

ثالث عشر : تشكيل تحالف وثيق مع الشعوب 
والدول التي تتبنى موقف المساواة مع الشسعب التركي 
والمحافظة على صداقة الشعوب والدول التي تعبر 
عن رغيتها بذلك وتصادق حركة تحريرنا الوطنية .. 

رابع عشر : الفغاء كافة المعاهدات المجحفة التي 
وقعتها الحكومات ‏ الدمى - مع الولايات المتحدة 
الاميركية ودول اخرى . 

خامس عشر : عدم الاشتراك في احلاف عسكرية 
وعدم السماح لقوات اجنبية وقواعد بالتواجد على 
الارض ب التركية أن حجيش التحرير الشعبي لتركيا يدعو 
كل الطبقات والفئات الوطنية والمضهدة والمستفلة 
للنضال ضد الامبريالية . 

ان واجبنا الاكثر قدسية هو الثورة ضد الولايات 
المتحدة الاميركية وقبضة من الخوئة. الذين يأتمرون 
بأمرها » والذين يمتصون. دمائنا مجتمعين. ٠‏ 

فليس ثمة من يطمئن لمستقبله » نعيش ونحن نعاني 
من الجوع حياة بؤس ودون اطباء » وعلاج» ومدارس 
وطرقات ان بقاء نظام السرقة سيجعلنا دوما معرضين 
للجوع والبطالة ولا بنظر الينا كبشر نعاني من ألم 
عظيم » وارتفاع في تكاليف المعيشة والاسعار ونعامل 
كالعييد . 

دعنا ودون خوف نثور ضد الخونة انه دين شرف 
للنضال من اجل تحرير ارض الاباء . 

ان جيش التحرير الشعبي لتركيا سيكون دائما 
أهلا لثقة شعب تركيا وشعوب العالم . 

وسينتصر بالتاكيد الشعب التركي 

وستقهر الامبريالية وعملاؤها 

وسيحقق جيش التحرير الشعبي لتركيا برنامجه 
ويجعله واقما 

وليكن دم شهداؤنا شعلة لنضائنا . 

سبتمير ؟/اة 
جيش التحرير الشعبي لتركيا 
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كانت صحيفة « الى الامام » قد تشرت. في.عددهما 
الصادر بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني العام ١9101“‏ فقرات 
من هقال أو بحث كتبه الاكاديمي ‏ السوفياتي فيدور 
قسطنطينوف في صحيفة « البرافدا » لسان حال الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفياتي * ينتقد فيه او يشلتم 
اللنظر الماركسي الليئيني الفرنسي روجيه غارودي حول 
مؤلقه الاخير « الاختيار ٠ ٠‏ 
وما نشرنهالصحيفة مأخوذ منهملخص (١)نقلته‏ الى اللغة 
العربية نشرة « وكالة انباء نوفوستي » السوفياتية عن 
« البرافدا » كقال أو بحث الاكاديمي السوفياتي الانف 
الذكر » وهو ملخص اكتفى » على ها ,يبدو ء بتوجيه 
التهم القاسية الى روجيه غارودي ٠‏ فكأنه اعلان أو 
اعلا .بقصد منه ابلاغ من يراد ابلاغه بضرورة تعقيد 
الحملة على غارودي » والبدء بششتمه واتهامه » وعدم 
الاكتفاء » كما فعل ختى الان الخزب الشيوعي الفرفنسي 
الذي كان عضوا في مكتبه السياسي © بانتقاده انتقادا 
موضوعيا فلسفيا وايديولوجيا , على الرغم مما في هذا 
الانتقاد هن قساوة وشدة ٠‏ وقد انتظرنا الحصول على 
نص كامل للبحث دون جدوى ٠‏ فكان لا بد من قول 
ان المي 
ومن الفقرات التي أوردتها الوكالة والصحيفة ما 
بلي : « في الصراع الجبار لعصرنا ء انضم غارودي نهائيا 
الى الرجعبة + وقد انتقل هن انتقاد بعض المؤوضوعات 
اماركسية الليئينية الى الصوفية + والعداء للشيوعية » 
والعداء للسوقيات » + « ان محاولة غارودي الجديدة 
لبست آقل هن اعتزافات اخائن ٠‏ ان ما يستخلص من 
هذا الاعتراف هو هقدار انحطاطه كخائن ومرتد 2 ء دان 
انتقاد غارودي موجه بالدرجة الاولى ضد الاشتراكية التي 
.بتهمها بانعدام الديمقراطية + ان المجتمع الاشتراكي 
القائم لا بعجبه وهو يحاول في الوقت ذاته اخفاء العيوب 
المستعصية للراسمالية » ء « وفي كراسسه الاخير يدعو 
المرتد أغازودي' ابكل احد بة "الى خلق؟ طؤاباؤية خداينة" + 
وعلى الصعيد السياسي فقد أصبح مجرد حثة هامدة 
بعد ان طرد هن صفوف الحزب الشيوعي ٠‏ آماا عر 
الصعيد” الابد يولوجي والنظري فهو' يودي اليوم دود 
الباني الجديد لاحدى الطوباويات الرجعية » 2 « روجبه 
غارودي الذي انمقل جسدا وروحا الى معسكر اعداء 
التساوعنه وتبنى لواحف الاند دواو حت و0 3ل 06 
ومع هذه العبارات في النص الذي لا يزيد على صفحة 
واحدة فقط من صفحات الالة الكاتبة نعثر على العيارة 
الاتية : « ويحلل الاكاديمي الموضوعات الرئيسية لكراس 
« الاختيار » الجديد لروجيه غارودي » ٠‏ ها يدل على 
ان دين مقال الاكاديميْ قسطنطينوف والتحليل بونا 
شاسعا ووهادا عميقة ٠‏ او ان الذين نقلوا من بحثه ما 
نقلوه لم يجدوا ضرورة لنقل التحليل ها دامت الشتائم 
كافية للوصول الى الفرض ٠‏ 
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وحتى لو سلمنا بوجود التحليل العلمي والفلسفي 
العميق المفروض بشخصية اكاديمية ان تقوم به » فان 
عبارات الشتم الواردة لا تليق بالاكاديمي + كما لا تدعم 
حجة 2 وتركز منطقا » وقد وصف لينين من يلجا الى 
الصراخ ولغة الشتم بأنه فاقد الحجة ,2 فكم كان يجدر 
بكاتب الرد على غارودي ء وبناقله مجتزئا ء ان يحترما 
راي لينين, وينفذاه ويجعلاه حياة عملية لا كما جعصل 
الكثير دن نظرياته وارائه » « مجرد جثة هامدة » ٠‏ 

وما نستنتجه ان غارودي انتقد في مؤلفه الجديد » كما 
انتقد في مؤلفات له سابقة » عدم توافر الدبموقراطية 
الاشتراكية في مجتمع اشتراكي قائم فجاء الاكاديمي 
قسطنطينوف لا يفصل بين الاشتراكية كعقيدة, والمجتمع 
الاشتراكي كمؤسسة ٠‏ معتبرا انه ليس ثمة تناقض بين 
العقيدة والؤسسة »+ وان هن ينتقد جوانب تطبيقية معينة 
ولو كانت للاشتراكية ‏ بقف ضد الاشتراكية ويصبح 
« مرتدا » و« خائنا » و « حثة هامدة » وغير ذلك من 
النعوت التي حفل بها الجانب السلبي من الستالينية 
علما بأن مآثرها تفوق اخطاءها ٠‏ 

ان الاشتراكية العلمية ليست ضد الديمقراطية. » 
بل هي الطربق الوحيد نحو الحرية الحقيقة » غير بعض 
مطبقيها بامعنيين الواسع والضيق للكلمة ..هم الذين 
يعدمون الديمقراطية ليس بالنسبة الى | |العدد الطبقي 
فحسب وائما ايضا بالنسبة الى اشتراكيين وكادحين 
ينتقدون جوانب معيئة من التطبيق » حتى. اذا فعلوا 
وجهت اليهم التهم والنعوت ٠»‏ واحيانا تعرضت حياتهم 
للموت وسمعتهم للاذى » كما رأينا مثلا في قضية 
الستالينية بعد وفاته + وفي محاكمات الخمسينات في 
بعض بلدان الدبمقراطية الشعبية » حيث ثبت ان كثيررين 
هن المتهمين و « الخونة » كانوا ضحايا الارهاب الدموي 
والابيض ٠‏ 

ترى ألا يتكرر هذا الشيء وانما شكل اخر ؟ وهل 
نعوت الاكاديمي قسطنطينوف الموجهة الى غارودي سوى 
تكرار للماساة بشكل الهزلة على حد تعبير مخائيل 
سوسلوف عندما تحدث منتقدا عن المحاولات الرامية 
لتكرار ظاهرة عبادة الفرد ؟ 

في الماضي القريب اعتبن ستالين كاله + ثم 2 يعبد 
وفاته ٠‏ اعتبن كشيطان ٠‏ 

وف الماضي القريب اغتبر العلماء والفلاسفة السوفيات 
غارودي أحد كبار منظري الاشتراكية العلمية : ثم » بعد 
انتقادات معينة له قد تكون صائبة وقد لا تكون ١‏ اعتبر 
« خائنا »و« جثة محنطة » الخ +٠٠‏ 

اليست السفسطالية وحدها. خلافا للديالكتيك هي 
التي تأخذ أحد جانْبِي القضية ‏ آما السالب واما 
الوجب » وتجعل الانسان ‏ انت أو انا أو هو مقياس 
الاثياء على. حد قول آشهر السفسطائيين ‏ بردتا غوراس 
في كتابه « الحقيقة » اذ قال : « الانسان مقياس جميع 


الإضناء + فهو مفياش وجوه هاليو جد افنها 2 ومفناسض 1 
وجود ها لا يوجد » » وآن الاشياء هي بالنسبة لك كما ” 


تبدو لك وبالنسبة لي كما تبدو لي ءوانت وانا ناس ؟ 

هو برى غارودي « خائنا » وانت تراه « فيلسوفا » 
وهو وانت ناس ٠٠‏ ولكن هاذا افعل انا.؟ كيف احكم ؟ 
أبن .التحليل والتاكيد الذي يثبت الخيانة او يؤكد 
الفلسفة ؟ 

واذا كان هناك تحليل وتأكيد بثبتان م الخيانة » 
او « الفلسفة » فهل هن الضروري استخدام لغة الشتم 
أو التالية دون تحليل حتى دن قبل علماء وأكاديميين ؟ 

قد يعتقد البعض انني ادافع عن غارودي لسنبب أو 
لاخر غير ان هذا الاعتقاد بسقط تماها لانني انتقدته مند 
وقت. بعيد في مفهوم له وحدته خاطنًا يتعلق بالسالة 
الاساسية الكبرى للفلسفة. ٠‏ جاء في مؤلفنا « فلسفة 
الحركة ‏ الوطنية التحررية » حول المسالة ها يلي : 
٠‏ فقد اراينا زوجيه غارودي مثلا » وكثمن البدء الحوار 
بين الشيوعيين الفزنسيين والكاثوليك + يطلق ويبته 
ف أولية الكائن فيقول : « فاذا كنا لا نريد ان ننتهي 
الى مواجهة ‏ ميكانيكية. بين .مستقبلين مغلقين » فان علينا 
مسيحيين وهماركسيين - ان ندرك اننا تن نستطيع فهم 
بعضنا بعضا الا اذا غيرنا » نحن وهم » هن نفوسنا ٠‏ 
وهذا 'يفترض آولا آن .لا نعتبر ]نفسنا قابضين على ناصية 
حقيقة مطلقة « جاهزة » و « نهائية » (/هاركسية القرن 
العشرين لغارودي'ص 155 الطبعة الغربية ترجمة نزيه 
الحكيم )6 ٠٠٠‏ وعبارة روجيه غارودي الانفة تطبق عدم 
صحة الخربطة « الجاهزة » والنهائية التي كإنت احد 
جوانت انتقاذات لينين لهيغل والتي وضغها هيغل ٠‏ على 
العام والخاص ء على الكل والجزء 2 .حتى على الجواب 
عن المسآلة الاساسية الكبرى في الفلسفة التي تقسم 
الفلاسفة الى معسكرين كببرين هما مغسكرا : الكثالية 
والمادية » وهذا يعتبر غريبا بالنسبة الى مفكر كروجيه 
غارودي ٠.‏ 

« ومعنى عدم قبض الماركسيين 2 بصورة عامة » على 
ناضية حقيقة مطلقة ونهاتية انه لم ' ببق بوسعهم الجزم 
والتاكيد بآولية الكائن ٠‏ وعدم قبض اللسيحيين على ناصية 
حقيقة مطلقة ونهائية انه » كذلك + لم ببق بوسعهم 
الجزم والتأكيد بأولية الفكر او الروح ٠‏ فاين ذهبت » 
اذن ء المدرستان المادية والمثالية في الفلسفة ؟ واين 
اصبح النضال الفلسفي دين المثاليين والماديين الذي يطبع 
تاريخ الفلسفة منذ نشوتها ؟ 

والخطأ الذي وقع فيه روجيه نخارودي كرره » 
اكثر » الدكتور صادق جلال العظم في كتابه نقد الفكر 
الديني 2# (فلسفة الحركة: الوطنية التحررية للباحث 
ص10 ٠)‏ 

« الشميء المطلق ٠‏ خلاف رأي غارودي + موجود في 
العام مثل الحركة والامان والمكان والمادة » وهي مقولات 
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في القصيدة الاولى المبنية بشكل درامي يرهز الشاعر الى الفلسطيني المشرد 


باسم ( سرحان ) وسرحان يكاد يصبح رهزا عاما لدى شعرائنا فقد خلده توفيق 
زياد في قصيدته ( سرحان والماسورة ) وخلده محمود درويشر في قصيدته المعروفة 


ايضا + ( سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا ) وها هو احمد ناظم يتخذه رمزا 


ليخلده في قصيدته هذه ٠‏ ان شخصية سرحان لم تتبلور بعد ٠‏ لتداخل سرخان 


العلي الحقيقي بطل. توفيق زياد في شخصية سرحان بشاره سرحان الحقيقي ٠‏ 
ولكن رمزا اسطوريا من شأنه ان يتولد متمثلا في هذا الاسم رسرحان) ٠‏ 

في القصيدة الثانية يرد الشاعر على احد المتطرفين الذين يدعي صبي يهوداء 
وكان قد نشر اعلانا في احدى الصحف المحلية يزعم فيه ان بلادنا هي لليهود 


وحدهم بمشيئة الرب ٠‏ 


من ذكرات الستاجل | 
لوجع واو ديشت ب 


0 
نك لم تزل تحكي 

كأني لم أزل اسمع 

واني الان +٠0‏ 

منذ دقيقة مرت 

نفضت الرمل عن ثوبي 


د اسكويت ب 
ابحث عن خطى ( سرحان ) 
سرحان : 


و بعدك ما عرفت ا 

على الطرقات والاشجار والاصوات 
واخر مرة شاهدت فيها الله يضحك 
يوم كدت بان تقبلني 

الله : 

لماذا قبل "أن زحفت 

اطلال السور نحو البحر ؟ 

لماذا قبل ان. جفت 

شياك الصيد فوق الصخر ؟ 

لماذا حينما « سرحان » كاد يجيئني بالمهر ؟ 
ل ب 
يكون المهر اغنية 

يكون المهر جمجمة 

واحيانا .يكون المهر 

رو رو ةم 

اهل الساحل الغربي 

واهل الساحل 0 نعبدونالحب 
وان رسموه فوق الصخر أو في الرمل 
فصورته 2 فصورته 

فتى عار بلا اعضاء جنسية 
وقبضته على المحراث 

وكان الحب كالعلبة 

اذا فتحت تمطى الخوف 

وفر الطائر الذهبي 

وظل حمناك كالعلبة 


مطلقة من وجهة نظر المادية العلمية ٠‏ والغاؤها لا يعني 
اكثر من الخروج جذوريا عن الفلسفة الماركسية 
اللينينية ٠‏ وآما في الخاص فليس ثمة مطلق صاف 2 
أو نسبي صافء فالمطلق» كما يسلم الديالتيك الواقعي 
وقد مر بنا 2 موجود في اللسبي والنسبي موجود في 
الطلق » ( المصدر نفسه ص "اا و ٠ ) 1١154‏ 

د فعئندما ينفي غارودي القبض « على ناصية حقيقة 
مطلقة » يكون قد نفى الحقيقة المطلقة وأقر بالحقيقة 
النسبية ٠‏ ولكن الاقرار بالحقيقة النسبية وحدها او 
بالحقيقة المطلقة وحدها » ينفي الحقيقتين هعا » قلا 
حقيقة همطلقة دون حقيقة نسبية ء ولا حقيقة نسبية دون 


كثقب في جدار الخوف والرهبة 
لذيذا مثل طعم القهوة المرة 
وكانوا يعبدون الحب 


أمل الساحل الغربي 

كانوا يعبدون الحب 
الختام 

وليس السباحل الغر بي ١‏ سطورة 
ولا سبرحان 


وما زالت ,على جسدي 


وق عبني 
رمال الساحل الغربي 
لوحة: اعلانات 

اعلان رقم د1» 
مقدمة 
ا لت 
استثة: 1 به 
ستثني 
مطام نيليا ردح 
حيث يسير النا 
في عز الشسمسر بلا نطاوات شحسية 


حنثيتعلم كل شتعوت الارض 
ولحل الامم الغربية 

حيث الناس لهم طعم النعناع 
وحيث تماثيل الحرية 

حيث بمجد انسان العصر 
على. القمصان » 

وعلى اوراق النقد المتداول 
أصل 

حتى. تعلم كل شعوب الارض 
صبي يهودا يتكلم 

«. هذي. الارض .با كملها 

لك اعطيها 


حقيقة مطلقة ٠٠‏ وهكذا نعود الى نفي كل حقيقة 2 اي 
الى نفي المعرفة » ( الصدر نفسه ص ٠ ) ١09‏ 

يتبين مما نقلناه انفا من همؤلفنا « فلسفة الحركة 
الوطنية التحررية » وهن عبارات اخرى حول اللسالة 
اننا هنا لا نداقع عن غارودي بل ندافع عن حقه في ان 
بعلن رايه الفكري والفلسفي بحرية بعيدة عن الشتم » 
كما ندافع عن الاكاديمي قسطنطينوف وحقه في استخدام 
اسلوب العلماء والاكاديميين لا اسلوب الاخرين ٠‏ 
فللحوار الفلسفي والفكري مستوى وسمعة اذا ما 
صتاصت تلمعة المخاوردن وستعةم | 

نقول هذا ونحن ‏ ربما سوانا كثيرون ايضا 


قصِيّدتان من الأرض اللحتسلة 


( سفر التكوين ) 
لك اعطيها 30 
ولنسلك 
ابد الدهر 
( سفر التكوين ) 
ما زال صبي يهودا يتكلم 
كل الارض لنسلك اعطيها 
ابدا“اعطيها 
( سفر الخروج ) 
جاء الميعاد 
( مزامير ) 
صبي بهودا يتكلم 
« هل يملك انسان 
يحمل نورانية شعب روحي 
لم يغرق في فيض الذات المثقوبة 
الا يفهم ؟ » 
رد على اعلان رقم )١(‏ 
مقدفهةه 
لا انكر ان السمك « البوري » 
في كل البحر المتوسط 
من نسل الحوت المشسوي 
فانا احمل نورانية شعب روحي 
لم يبرفض ان يطرد نفسة 
من بيت الحب العائد 
لم .برفض ان يغسل حسه 
من مرض الدذات البائد 
لا انكر ان الحب العذري 
يملك كل شروط الحب 04 
لكن حين يصير الحب فراشا وولاده 
حين تصير الخفقة بذره 
فهو يصير حياة 
والعاشق حين يدوس الخوف 
وينام مع الحب ولا يهرب 
فهو يحب 
أصل 
اك 1117 
اني اتكلم 
« لم اذكر _شفر التكوين 
لكني منذ دهور منسية 
كنت ١‏ الكانقدز العكوايث 
اكلتني .شر بتني 
ولدتني هذي الارض 
حملت بي الاف المرات 
حملت منى الاف المرات 
فلتعلم كل شعوب الارض 
: انى اثنان 
أنا والارض ٠‏ 


بانتظار بحث الاكاديمي السوفياتي قسطنطيئوف كي 
نرى التحليل العلمي والفلسفي والاكاديمي لاراء 
غارودي ء الى جانب الشستائم والنعوت القاسية التي 
قراناها في « الى الاهفام » ومنشورات « وكالة اقباء 
نوفوستي » منقولة بصورة مجتزأة حدا عن « البرافدا »: 

وحتى ذلك الحين نقول ان لغة الشتائم لا تؤكلد 
« خيانة » ولا 'تثبت « فلسفة » الا فصفوف السفسطائيين 
وال ماديين « العاميين » غير العلميين ٠‏ 


)١(‏ ستنشر ( الى الامام ) في عددها القادم النص الكامل 
لمقال قسطنطينوف حول. كتابجارودي ‏ الاختيار - 


باتلا مجاغري / 


قصص تمجد المقاومة واخرى 
تمجد الفولكلور 


[] في موسكو صدرت مؤخرا مجموعة 
قصص حول المقاومة العربية تحمل عنوان 
الجسر الحي ‏ وهي تضم., قصص 
« الجسر الحي »6 والارض والموت »اللكاتب 
المصري سليمان فياض © و ( عند هذا 
الجانب من ياب المندب » للاديب 
الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني 
و « اقتحام » للكاتب العراقي الشاب 
احمد خلف وغيرها من القصص التي 
تتحدث عن بطولة المقاومة » ونضالها 
ضد الاحتلال الصهيوني الامبرباليلفلسطين 
ومجموعة « الجسر .الكي » هي الكتاب 
رقم .77 الذي يطدر في.الاتحاد السوفياتي 
للكتاب العرب . هذه الكتب ل وهي 
لاكثر من اربعة واربعين كاتبا ‏ صدرت 
قي نسخ مجموعها 15 مليون و2642 الف 
نسخة باللغات الروسية > والاكروانية» 


الى الامام - 5 - 


والاوزبكية » والكازاخية » والقرغيزية » 
والجيورجية » والارمنية »> والاذربيجانية 
وغيرها من لفات الاتحاد السوفياتي » 
وذلك في موسكو وليئنفراد وفي العديد من 
مدن الاتحاد السوفياتي . وفي فسخ 
مجموعها مليون و ؟1؟ الف نسخة» وبتسع 
من لغات شعوب الاتحاد السوفياتي صدر 
1 كتابا » لكتاب وشعراء “الجزائر . 
لا وكان من الاحداث البارزة فى الحياة 
الادبية صدور كتاب مختارات فتخسارام 
الجزائر الذي احتوى على اكثر من خمسين 
قصيدة ومقتطفات من القصائد التي تتناول 
موضوعات النضال الشعبي والحرية . 
وتتضمن قصائد محمد ديب 62 وحسين 
بوازير » وليلى الجيالي » وقدوري 
محمساودي »2 والعادي فليسي وغيرهم من 
الشعراء * , 5 

لا وللكتاب والشعراء. العراقيين صدر 
1 كتابا بمجموع نسخ مليون و ١8‏ الف 
كناب . أهم الكنب رواية ١‏ قضية مجيد 
رحيم ») من تاليف ذنون ايوب . كيا 


في هذا الجال ٠‏ 


يدفع للصهايئة ؟ يقول 


في خدمة الامبريالية : 


بذل ايديولوجيو الصهيونية ودعاتها الكثير هن 
الجهود لتمويه الجوهر الرجعي الحقيقي للصهيونية 
وهو نشاطها المحموم في خدمة الرجعية الامبريالية 
العالملبة » ومعاداتها لكل القوى التقدهية في عصرنا 
الراهن وكذلك للمصالح. الحيوية للكادحين ٠‏ 

غره: انإ بكناب (/الجو عن الرخي #اللشهتوقة"الكدى 
أصدرته دار الادب السياسي للنشر في هذا العام ٠‏ 
ويضم الكتاب ها كتبته الصحافة السوفياتية من مواد 


يكشف عن الرواسط الوثيقة القائمة 
بين الصهايتة وراس امال الاحتكاري العالمي ٠‏ فكتب 
الصحفي ف ٠‏ بولشاكوف في هقالة بعنوان : 
: ان المليونيرات الصهايئة من 
امثال::ريزنفالد: صاحب شركة .سيرس روبيك اتدكومباني 
التجارية يقدمون في كثير من الاحيان المعونات المالية 
لكل هن العادين للسامية المتطمرفين والفاشست 
والصهائتة *١‏ الكما تحد (الكثر دن من رخال الأعمال غثر 
التهكود ا بتبرعون اتدور مع عقت عدوان اسراتال عل 
الدول العربية عام ١971‏ لصناديق التبرعات الصهيونية 
وحتى جمعية جون بيرتش قدمت لاسرائيل * 
ويثبت الكتاب بالبراهين القاصعة كدب كل 
الاساطير التي تروجها الدعاية الصهيونية ٠‏ 
ويقول في هذا الصدهد كاتبا مقدمة الكتاب 
ف ٠‏ الكسييف وف ٠‏ ايفانوف - بعئوان الصهيونية 
انا 343 الف يهودي في الاتحاد 


صدرت مؤلفات لاحمد السيد وعبد الملك 
نوري وعيد الرزاق الشيخ علي © ومهدي 
السكار وغيرهم ٠‏ 


” والادب السوري يمثله. في . الآتحاد 
السوفياتي 17 كتايا صدرت في تستخ 
مجموعها 1ه آلف نسخة بست من لفات 
شعوب الاتحاد السوفياتي ومن الكتاب 
السوربين الذين تلاقي كتبهم اقبالا الكاتب 
الروائي حنا مينا ومراد السباعي ووداد 
سكاكيني . 

[]: وصدر للكتاب اللبنانيين ١؟‏ كتابا في 
نسخ مجموعها 81/7 آلف نسخة . اهمها 
الاجنحة المتكسرة ‏ لجبران ‏ ورواية 
كهنة المعيد ل لجورج حنا . 

|| وصدرت لادباء السودان ١١6‏ الف 
نسخة من مجموعة قصص وشعز لمحمد 
الفيتوري وصلاح ابراهيم وتاج السر 
حسن وعلي الككي والزبير, علي . 

لا كنلك صدرت مجموعة قصائد وقصص 
لكتاب من لدبيا والمفرب والاردن وتونس 


من الدي 


السوفياتي هن ذوي التعليم العالي ٠‏ وهل يوجد بلد 
اخر نمكنه التباهي بمثل هذه النتائج ؟ وعلاوة على ذلك 
يعاقب القانون لدينا آي من بوادر الدعاية للتفرقة 
القومية او العنصرية ٠‏ وما من بلدبرجوازي في العالم 
بما في ذلك اسرائيل نفسها يمكنها اصدار مثل هذا 
القانون + بل على النقض من ذلك نجد ان اسرائيل 
نفسها تتبع سياسة التميز بالنسبة لليهود الشرقيين - 
القادمين هن بلدان الشرق الاوسدط واسيا وافريقيا ٠‏ 


وبكشف الكتاب القناع كذلك عن أسطورة 
صهيونية اخرى يروجولها كثيرا والتي تزعم بوحدة كل 
اليهود المتراصة في اسرائيل , وبالطيع غير الطبقي 
للدوئة الاسرائيلية ٠‏ 

ويقدم الكتاب البيانات التي تلبت نموا نزعات 
العارضة المعادبة للصهيونية في اسرائيل ٠‏ فلقد ظهر 
في الاونة الاخيرة عدد من التنظيمات التي تهاجم وان 
لم يكن بصورة منتظلمة دائما -السياسة التوسعية 
لحكام تل ابيب ٠‏ والتمييز العنصري بين العرب واليهود 
السود ٠‏ والقوانين الرجعية وعمليات القمع البوليسية 
كما لا تزال عملية التفكك مستمرة داخل الحركة 
الصهيونية ٠‏ 
ويساعد كتاب الجوهر 
الاتجاه الموالي للامبريالية لكل الايدبولوجية والتطبيق 
السياسي الصهوني » كما يساعد كذلك على النضال 
الواضح الهدف ضد الصهيونية العاكية ٠‏ 


الكناب رقم اس )0 
وه مليون و4: 5ه ألف نسخة موت لاد عاء 8 


واعيد طبع كتاب ‏ الف ليلة وليلة ‏ 
وأول ترجمة لهذه. القصص.عن الاصل 
العربي حياها مكسيم غوركي » ووصف 
حكايات شسهرزاد بانها من اعظم الانصاب 
التذكارية التى انشاها الابداع الشعبى , 


[] عن لجنة تخليد غسان كنفائي صدر 
الجزء الآول من الاثار الكاملة للشهيد 
- رجال في الشمس ‏ و ما تبقى لكه 
و ام اتشتفد حا وبرت عائد الى..حيفا ا 
كذلك مطالع .رؤايات كان غسان قد بدا 
كتابتها في امترات منفاوتة  .‏ هالفاشق2 
رواية بدأ كتابتها عام 1577 أما الاعمى 
والاطرش , . فقد. كتبت قي. فترة. ليست 
بعيدة ‏ وكانت ‏ برقوق نيسان ‏ هى 
آخر فص كتبها - وقد حاءا الكتاب باكثر 
من .7 صفحة من القطغ المتوسط مع 
رسوم كنى السعودي وكلمة لقنة التخليد 
للدكتور احسان عباس . 


5 مه 


الرجمي للصهيونية على ادداك 


هسل بيسهل انجسار كريب النيتسامية 


غل مش اكلا بجتمع لاسر ؟ 


قتل الرتبيب جون روكر قبل ساعات قليلة من وقف 
الحرب في الفيتنام . وكان عمر هذه الضحية الاميركية 
الاخيرة للحرب .؟ عاما . وفي الوقت الذي قتل فيه 
اول. اميركي في الفيتنام » الجندي جايمز توم دافيز » 
لم يكن جون روكر يتجاوز التاسعة من العمر . وقد 
كانت هذه الخرب اطول حرب في التاريخ الاميركي . 
وبين موت دافيز وموت روكر » وقع الالوف من 
القتلى . وقد قال والد دافيدز : « كان توم الحفنة 
الاولى في كومة كبيرة من القطن » . 

أن 1١‏ عاما من الحرب كلفت الاميركيين حياة "هم 
ألف شخص . ويفضل الاحصاء الرسمي الاميركي 
رقم 1؟ الف ويقول بان .1 الاف رجل ماتوا في فيتنام 
لاسباب مختلفة « غير عسكرية » . ولكن لولا الحرب 
لما كانوا هناك . وهم ايضا » اذن » ضحايا الحرب. 

وصفت الصحافة التدخل الاميركي بأنه « حرب 
دون ابطال ولا بطولات » ويرد احد قراء صحيفة 
( نيويورك بوست ) قاتلا : ( كلا » فقد كان لهذه 
الحرب ابطالها » . وذكر اسماء جين فوندا »> 
وبنجامان سكوت » ودائيال السبرغ ... واود ان 
اضيف الى هذه القائمة آسماء الطلاب الذين قتلوا 
فوق عشب جامعة ( كنت » حين كانوا يحتجون ضد 
اجتياح كمبوديا . واود ان اضيف اسماء كل الاميركيين 
الذين احتجوا خلال كل هذه السنوات الطويلة » 
وكذلك آسماء ال 15718 شاب اميركي الذين قدموا 
الى الفضاء لخرقهم قانون الخدمة العسكرية . ان 
احتجاجات الاميركيين الشرفاء ضد الحرب القذرة قد 
تربت دون سك نهاية هذه الحرب . 

وتحدث البروفسور ايفيريت موندلسون » احهد 
المشتركين في الحركة ااناهضة للنزعة العسكرية » الذي 
سلم 2 في كانون الاول المنصرم » الى البيت الابيض 
ثريضة احتجاج العلماء الاميركدين ضد الفارات على 


جمهورية الفيتنام الديمقراطية . ويرأس البروفسور 
مندلسون كرسي تاريخ العلوم الطبيعية في جامعمة 
هارفارد ويشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الاميركي 
للساعدة في تطوير العللم . 

وكأ فشر اسات التدخل الاميركي ؟ 

القد ذهبنا. الى الفيتنام بتأثير الموضوحصحات 
البالية للحرب الباردة » التي تزعم بان على اميركا 
التدخل في كل مكان في العالم من اجل وقف «الشيوعية» 
لقد اخطانا في تقبيمنا لارادة الشعب الفيتنامي وقوة 
شسعوره الوطني . وقد بالغنا فيما توقعناه من امكانياتنا 
الستراتيجية والعسكرية . واخطانا الحساب فيما 
يتعلق بطابع الناس الذين اخترناهم حلفاء لنا . واذكر 
ضابطا امريكيا قال لي خلال زيارتي الى الفيتتام 
بان الفيتناميين لا يحسنون استعمال المعدات ولا يريدون 
القتال , وسأئلته عندئذ عن جبهة التحرر الوطني © فقال 
لي : ١‏ أن آولئك الفيتناميين يختلفون عن الفيتناميين 
الذين يتعاونون معنا » . 

وفي :الختام قال مندلسون : 
الحرب مجتمعنا . أن جراحا كثيرة ستبقى وقتا طويلا 
دون شسفاء . وكثيرون هم الاميركيون الذين سيرتابون 
دائما بالحكومة التي خدعتهم اكثر من مرة. ٠‏ واضاف: 

- من المهم جدا أن نواصل » تحن .العلماء » 
جهودنا في النضال ضد استخدام المعارف © والعلم » 
والتقنية » في مصلحة الحرب والدمار » ويتوجب علينا 
اتخاذ التدابير من أجل منع ذلك في المستقبل . 

ولدى معاينة الانتصار » بدعو انصار السلم 
الاميركيون الى اليقظة . وقد قال البروفسور سيدني 
بدك بأسم الائتلاف الشعبي للسلم والعدالة : 

الان بعد ان انتصرت قوى السلم واحرزت النجاح 
واجبرت الحكومة على عقد اتفاق مع جبهة التحصرر 
الوطني ومع جمهورية الفيتنام الديمقراطية » تشن 


لقد مزقت هذه 


الان ما هي صورة السلام المقابل ؟ وكيف يمكن 
تصوره .. فان رئيس قسم الاستدطان ف الوكالة 
البهودية رعنان فايتس يلقي المزيد من الاضواء على 
ذلك ., 
يقول فايتس في مشروعه الذي عرضه للجنةالسياسية 
للائتلاف الحكومي » وعلى سكرتير حزب العمل . ١‏ 
يوافق مختلف المشاريع والافكار الاسرائيلية المطروحة 
حول مستقيل المناطق المحتلة ‏ . 

لذلك يقوم مشروع فايتس على اقتراح حل المستقبل 
المناطق يشكل بدبلا لسياسات مختلفة ثلاث هي : 

. احراز اتفاق مع الاردن‎ ١ 

؟ ل اقامة دولة فلسطينية غربي الاردن ٠‏ 

؟ ‏ ل اقامة جمهورية فيدرالية . 

لذلك نرآه يؤيد الامكان الاول ‏ احراز اتفاق مع 
الاردن ‏ بينما يرفض الامكان الثالث ‏ اقامة جمهورية 
فيدرالية ‏ مع ذلك فانه يعتقد بان الامكان الثالث افضل 
من الوضع القائم حاليا الذي سيخلق » بصورة عفوية 
دولة ثنائية القومية » وهذا سرطان من الداخل 
كما يقول ٠.‏ 

من هنا يمكن تصور مشروع فايتس يانه حل وسط. 
بين الافكار المختلفة ألتي تتصارع في حزب العمل 
الاسرائدئي » وهو بديل عن كافة المقترحات السابقة 
لكنه يأخذ الفكرة الرئيسية في مشروع الون » ثم يضيف 
عرض القطاع . ومن جهة اخرى يأخذ ايضا بفكرة 
الوزير شلو مو هيلل بالنسية لدفع التعويضات الى 
اللادئين العرب الموجودين في المناطق المحتلة . 

لذلك ذرى الاسس التي دقوم عليها مشروعفايتسهي: 

1 بجحب حل المشكلات الاجتماعية للسكان الدهود 
عن طريق تنمية مناطق فقيرة » والعمل من اجل 
تقدم طبقات مختلفة » وتغيير اساليب استيعاب 
القادمين من البلاد المبيسورة والاتحاد السوفياتي . 


وتحذر لجنة الكواكرز الاميركدين قائنلة : « أن 
استمرار برنامج المساعدة الاميركية لنظام تيو يمكن ان 
يقضي على الامال في وقف اطلاق النار وان يساهم في 
استئناف العمليات المسكرية بما في ذلك الفارات 
الأسرة )0 . 

وسيثبت المستقيل ما اذا كانت اميركا على استعداد 
لان 7 تمد بساطها على قدر رجليها » » وعلى كل 
حال » لا يخفي المعلقون الاميركيون أن الفيتقتام 
اثبتت عجز الامبريالية امام حركة التحرر الوطني . 
ويعترف »© مثلا » المعلق العسكري بوكلي : ( لقد 
اردنا في الفيتنام ان نضرب بقبضتنا بقوة على الطاولة. 
لكن ضرباتنا لم تكن قوية » . 

ان الاحصاءات هي شسيء رائج في اميركا . وقد قدر 
بان « التجربة الفيتنامية » قد كلفت 1817 مليار 
دولار . وبعتبر هذا الرقم اكثر من مذهل اذا اخ 
بعين الاعتبار واقع أن عدد سكان الفيتنام يبلغ زهاء 
.؟ ملبون نسمة . وهكذا بلغ المعدل الوسطي لا انفق 
بالنسبة لكل فرد من السكان » 5615 دولارا . واذا 
قسمنا هذا المبلغ على 1١‏ عاما من الحرب يكون 
الحاصل ١86‏ دولارا في العام الواحد . 

ويتساءل اليءض في الولايات ١اتحدة‏ اليوم عن افضل 
وسيلة لاستخدام هذه الاموال المتحررة . ولكن يحذر 
آخرون بان وزارة الدفاعالاميركية لن تسمحباستخدامها 
لاغراض سلمية . ان التنبؤات القائلة بان مشاكل 
المجتمع الاميركي ١‏ سيضبح حلها اكثر سهولة » يجب 
ان تجتاز تجربة المستقيل القريب [ال] 


0 


عه 


السفر قوق جمل 

كان من المقرر ان تقلع الطائرة بنا حوالي 
السابعة صباحا ء» وكان المطلوب منا ان ود 
في مطار القاهرة في السادسة كي ننهي 
المعاملات الجمركية والجوازات ٠٠‏ ا 
كنت في المطار عند السادسة تماما تلفت 
حولي على أجد مسافرا اعرفه + في البدء لم 
أجد ٠‏ الا ان الصديق العميد محمد الشاعر 
أقدم بعد قليل حيث كان من ركاب نفس 
الطائرة ٠‏ 7 

قاربت الساعة السابعة ولم نسمع نداءاً 
أو اشارة نفيد بوجوب توجهنا الى الطائرة ٠ ٠‏ 
كنا قد انهينا كافة الاجراءات وتخلصنا من 
بقايا النقود المحلية ٠*٠‏ ذهبنا للاستعلامات 
تسأل ٠‏ فكان جواب الاستعلامات : لا نعرف 
متى تقوم الطائرة ء» ولم نتلق أية اشارة ٠‏ 
مندوب أو ممثل الشركة غير موجود ٠‏ 

عند الساعة التاسعة © نودى علتتنا 
لنتوجة الى المطعم ٠‏ © تناو لنًا طعاع القطور”ة 
وطلب منا أن نخرج بعد ذلك الى صاالة 
المسافرين ٠٠‏ وهناك لم نجد لا ممثل الشركة 
ولا خبرا”بموعد اقلاع الطائرة ٠‏ 

عند الساعة الثانية 2 نودي علينا مرة 
ثانية لتتوجه الى المطعم * تناولنا ظكام الغداء 
٠“‏ وَطْلْب منا آن نخرج الى صالة المشافرين 
كناك )باط ركات الطاثيرة نكن 
الاستعلامات وبدأت محاورات شديدة اللهجة 
المضيفات لا يعرفن لماذا تأخرت الطائرة 2 ولم 
كد مم الفترعة : تلككك الصركة" التي 
تعامل المسافر ين على متنطائراتها وكأنهم ٠٠‏ 

لا أريد أن أذكر اسم الشركة لان ذكر 
اسمها يعد وكأنه مهاجمة للنقام الذي 
تتبع له +* 

تركنا الضجة التي تم ركزت حول ركلن 
الاستعلامات ومضينا العميد الشاعر وانا الى 
دكن عيذ كان تعليقي 0 ك1 
والتجاهل وعدم الاحترام الذي أبدته شركة 
الطيران - ٠‏ ان الانتصار مسألة حضار ربة وان 
كنا نعد لمعركة ء نعد لانتصار فكل الامور 
مترابظة ببعضها ٠٠‏ من هنا + من هذا الموقتف 
الى التعامل مع الجماهير الى التعامل مع 
ذلك علس ل شيك 
الانتصار ببساطة وكأنها ضربة حظ ٠‏ 
مراهنة نقوم بها دون اعداد مسبق دون تنظيم 
+٠‏ باختصار تصبح احتمالات 'فشلها أكثر 
بكثير من احتمالات نجاحها أما العميد الشاعر 
والذي لولا رفقته واثقافته واطلاعه وحلاوة 
ترفزته ٠‏ لكنت كتبت من هناك » من المطار 
كتاب احتجاج الى الشركة ونشرت نسخة عنه 
هنا ٠٠‏ 

العميد الشاعر كان تعليقه الذي كرره 


"جوع : 


أكتر من مرة 2 


أن .يواجه اا ل رن ان نواجه 
متشاكل اكير 9 
في الرابعة نودي على الركاب للذهاب الى 
المطعم وفق قاعدة المثل ادبي راطم الفم 
تستحي العين » رفض الركاب ٠‏ و واصيح 
الوضع اكثر تأزما امام المسافرين: الذين1 
ازدحمت بهم قاعة المسافرين وفي لاد 
كنا على متن الطائرة ٠ ٠‏ و نحن لا نعرف سبب 
انتظارنا من السادسة صباحا ولا نعرف لاذا 
نسافر الان ٠+‏ كل الذي نعرقه ان اكثر من 
راكب قال بعد ان اقسم اغلظ الايمان *+ 
بانه لن يكون على متن طائرات هذه الشركة 
حتى لو اضطر أن يسافر فوق جمل » فذلك 
أكثز أضالة + 
فدائي مزيف 

فى قاعة الطعام في مطار القاهرة اثناء 
الانتظاز الطويل حلس- الل اللائدة معنا ء شاب 
اح 5 
نظارة طبية كبيرة - قبل ان يبحضر الطعام 
تناول من حقيبة صغيرة كانت معه زجاجة 
وسكي وبدأ .يصب منها كأسا لنفسه + اشار 
الينا ٠‏ رفضنا شاكر ين ٠‏ بدأيحتسي الشراب 
الاصفر » جرعة كبيرة ثم اخرى صغيرة بحجم 
رشقة خفيفة وينظر الينا ٠‏ كان يبدو عليهأنه 
يرغب بالحديث ٠٠‏ لكنه لم يبدالا بعد أن 
أنهى كأسه الاول وبدأ يصبالثانية ويضيف 
الماء بمقدار معين ٠٠‏ قال : 

عدم المؤاخذة » ان كنت ضايقتكم 
بالشرب ٠‏ ولكن لي عذري ٠‏ فأنا ذاهب بعد 
قليل للموت ٠‏ 

توقف قليلا * 

تبادلنا النظر ٠‏ العميد الشاعر وانا ٠‏ 
كان شان بزلله؟ 

كال العجيد | لققاعري» + د 
الشاب » جرع من كأسه منتصف الكمية ٠‏ 
ومسح فمه بظاهر كمه ثم تتاول ل نظارنه وبدآ 
تت ماه الرواعاد تركيزها في مكانها ثم 
قال 

ماوع و 
لبنان » أصبت في حوادث ايلول في الاردن ثم 
تقلت الى لبنان ٠٠‏ أنا مسؤول عن عدة قواعد 
٠٠‏ سسمعت ان الامور تأزمت في لبنان مع 
اللقاووقة. بعد الاعدداءات عل الشوريا ٠٠‏ لذلك 
فأنا أقطع اجازتقْ لاعود الى مكان عملي ٠‏ 
وباعتبار ان 0 ممنوع في القواعد فأنا 
انتهز فرصة التأخير لاشثرب ٠‏ 

0 

- لقد أصبح الواحد منا لا يعرف متى 
يموت وهل موت على بد العدو الصهيوني » 


أم على .بد اخيه العربي » تصوروا انا في لبنان 
لا استطيع ان اسير الا ومعي عشرة حر س1 
وأحمانا تفيد لهجتي ار 5 في 
لح الا 0 واقعة 
في ( ٠*-‏ ) واتا برتبة ملازم أول ٠١‏ نحن || 
ع الس ٠‏ وأنا 
مسؤول عن التوجيه في القوات الموجودة في 
ل الي ا 
كت مستؤؤلا عاما عن قطاع ٠»‏ 
أو ونقلت ا 
آنا * 

كان يتحدث ويشرب ٠٠‏ أو يشرب 
ونتحدث ٠٠‏ سأله العميد بعض الاسئلة 
التوضيحية ٠+‏ وحين انتهينا من الطعام , 
افترقنام + #شالنى ,العميد. : نما رايك”؟ قلت. ١‏ 
اعتقد من معلوماته اولا » ومن تبجحه ثانيا 
ومن سلوكه ثالتا بانه كاذب مزيف ٠‏ قال 
العميد : وأنا كذلك + لكن لماذا يتحدث بهذا 
الشكل ؟ قلت : اعتقد انه الادعاء»ء حب 
الظهور بمظهر الفدائي تارة » وتارة بمظهر 
الضابط » ومرات اخرى بمظهر ١‏ 0 
»لو اوكرت أن التققي بمط 
طوكيو بانسان بدعي لي 01 
قفلسطينى ٠‏ او انه كان مع ثوار فيتنام ٠‏ 
وهذا مرض ٠‏ ولكنه مرض خطر على للقاومة 
ل ا 
ماذا لتكوت/ا مر ان الفدائي بشر 
آنشتان؟ لانمل ١‏ تنا كيه بالمقا بل 0 
فاشيا للاسرار . ولا مجالا للتفاخر ٠‏ بل هو 
عطاء صامت ٠‏ وتضحية واستعلاء عن كل 
الصغائر +٠‏ 

قال العميد ومع ذلك فسأخبر العميد 
مصباح البديري ٠‏ كاحتياط + 

ماذا بقصد ؟ 

سألني الصحفي الاجنبي قائلا : 

ألا تعتقد بأن اسرائيل تملك القدرة على 
اقناع الدول العربية اكثر مما تملكون انتم ؟ 
اعني اكثر مما تملك الثورة الفلسطينية ؟ 

وحين رآنى احدق به متسائلا عما بقصدء 
بدل أن أجيبه عن سؤاله قال : 

انظر الى حالة وعلاقات المقاومة _حاليا- 
مع بعض الدول العر بية وأنت تعرف بعدذلك 
ما أقصد ٠‏ 

ثم أغرق في الضحك بن 


خارج الاردن + حبنث 
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